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الغرفة 207

د.أحمد خالد توفيق





مقدمة

ي لــم أقــرأ قصــة ســتيفن 
لــك أن تصــدق هــذا أو لا تصدقــه، لكــىن

ــة 207  ــات الغرف ــة حلق ــن كتاب ــت ع ــا توقف ــد م ــج  )1408( إلا بع كن
جمــة ترجمــة ممتــازة قــام  هــا، وقــد قــرأت 1408 مؤخــرًا م�ت ون�ش
ــع لا  ــى. بالطب ــن دار لي ــدرت ع ــي( وص ــام فهم ــق )هش ــا الصدي به
ي كونهمــا يتكلمــان عــن غرفــة فنــدق 

ن إلا �ف ن العملــ�ي يوجــد تشــابه بــ�ي
ي أحببــت عبــارة وردت عــى لســان ســتيفن 

غريبــة الأطــوار، لكــىن
ضافــة إلى قصــص دفــن  ي مقدمــة كتابــه يقــول فيهــا: »بالإ

كنــج �ف
ــل  ــب رعــب أن يقــدم قصــة واحــدة عــى الأق ــاء, عــى كل كات الأحي
ــة  ــن مخيف ــادق أماك ــرف الفن ــكونة, لأن غ ــادق المس ــرف الفن ــن غ ع
ي الفــراش قبلــك؟ كــم منهــم 

بطبعهــا. تخيــل كــم مــن النــاس نــام �ف
ي 

ــه؟ كــم منهــم كان يفكــر �ف كان مريضًــا؟ كــم منهــم كان يفقــد عقل
ي درج 

ــوع �ف ــدس الموض ــاب المق ــن الكت ة م ــري ــات أخ ــع آي ــراءة بض ق
ــس  ــة الملاب ي خزان

ــه �ف ــنق نفس ــل أن يش ــراش قب ــوار الف ــود بج الكوم
ــون؟«. ــوار التليفزي بج

ــد  ــة. لق ــادق عام ــرف الفن ي غ
ي �ف

ــىن ي تؤرق
ــىت ــرة ال ــي الفك ــذه ه ه

شــهدت هــذه الغرفــة ألــف قصــة وألــف حيــاة، وأحســب أن كل مــن 
ــك  ــة. لا ش ــذه الغرف ي ه

ــية �ف ــه النفس ــن هالت ــزءًا م ــرك ج ــا ت ــر به م
أن الوســادة تحمــل رائحــة أكــثر مــن قاتــل وأكــثر مــن حســناء غريبــة 

ــر.  ي ــل �ش الأطــوار وأكــثر مــن طفــل مخت

هكــذا بــدأت كتابــة الغرفــة 207 وقــد جربــت فيهــا تيمــات عديــدة، 
ي كل مــرة كان 

فــا أكتمــك سًرا أن البحــث عــن تيمــة غــري مطروقــة �ف



عذابـًـا أليمًــا، حــىت ســألت نفــ�ي إن لــم يكــن مــن الأفضــل أن تكــون 
ــدي  ــن التح يح؟.  لك ــرت ــح وأس ــدة لأري ــرة واح ــة وفك ــة ذات تيم رواي
ي نجحــت إلى حــد مــا عندمــا بــدأ أعنــف نقــادي 

، وعرفــت أنــىن راق لي
وأقســاهم  - أنــا – يرتبــط بالفنــدق وجمــال المحاســب العجــوز وعــم 
مينــا ومصطفــى وكل المضيفــات اللعوبــات الرشــيقات ورجــال الأمــن 
ي صرت أتقمــص شــخصية جمــال 

ي القلــب.  حــىت إنــىن ن طيــىب الخشــن�ي
: »تــرى مــن هــو نزيــل اليــوم؟« اثنــاء الكتابــة وأســأل نفــ�ي

ي قــرأت 1408 للمــرة الأولى بعــد مــا كتبــت هــذه القصــص، 
قلــت إنــىن

ولا تفســري لذلــك عنــدي إلا تــوارد الخواطــر. هنــاك مثــال أغــرب هــو 
ي فوجئــت بعــد نــرش ثــاث حلقــات مــن هــذه القصــص بفيلــم 

إنــىن
ــا  ــة 707(!..  طبعً ــمه )الغرف ــاج اس ــد الانت ــا بع ــة م ي مرحل

ــري �ف م
ت قصــ�ي أولاً، ولا  ــرش ي ن

ــىن ــوان لأن ــة العن ــي بسرق ــك اتهام لا يمكن
يمكــن اتهــام الفيلــم المــري فلــم يكــن هنــاك وقــت كاف لكتابــة 
ي تلــت بــدء نــرش 

ة الــىت ة القصــري ي هــذه الفــرت
وتصويــر وإنتــاج فيلــم �ف

، وقصــة الفيلــم عــى كل حــال لا تمــت بصلــة لقصتنــا هذه.  قصــ�ي
لا شــك أن هنــاك لغــزًا يحيــط بالغرفــة 207 فعــاً!

... ارفــع عينيــك إلى  .. افتــح الدفــرت والآن قــف معــي عــى الكاونــرت
يــل الأول الــذي يجتــاز مدخــل الفنــدق الآن.. تــرى مــن هــو؟.. مــا  ز ال�ن

ئ لــه تلــك الغرفــة؟ حكايتــه؟.. مــاذا تخــىب

..... فل�ن
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فتاة وحيدة

ي أؤكــد لــك هــذا برغــم 
هــذه الغرفــة ليســت عــى مــا يــرام.. دعــىن

اً عنهــا فيمــا ســبق، وقلنا إنهــا حتمًا  أنــه لا قيمــة لــه.. لقــد تكلمنــا كثــري
ن عالمنــا وعالــم آخــر لــه مقاييــس أخــرى...  تمثــل ذلــك المعــرب بــ�ي
كان هنــاك مصطفــى عامــل المصعــد الــذي قــال إنهــا مســكونة وإنــه 
ي زمــن مــا.. قلــت لــه 

لابــد أن هنــاك مــن مــات فيهــا ميتــة شــنيعة �ف
ي الفنــدق منــذ تــم  إنشــاؤه.. لقــد حدثــت 

ي �ف
إن هــذا مســتحيل لأ�ن

ي تلــك الغرفــة عــام 1961، وهــي كفيلــة 
أول حادثــة بشــعة بــا تفســري �ف

بحــق أن تجلــب الشــؤم عــى ألــف غرفــة، لكــن مــا الــذي ســبب هــذه 
الحادثــة؟.. لابــد أن شــيئًا كان موجــودًا قبلهــا..

عــم مينــا المحاســب العجــوز كان يــرى أن تلــك الغرفــة هــي أحــد 
أبــواب الجحيــم، وإنــه يكفــي أن يبيــت فيهــا أحــد حــىت ينفتــح ذلــك 
البــاب المــوارب لتدخــل منــه الأهــوال.. أنــا كنــت أرى أن الموضــوع 
ء... كل  ي

.. عــى كل حــال لــم نصــل لــ�ش ن يتعلــق بالجــان أو الشــياط�ي
مــا اســتطعنا عملــه هــو أن تجنبنــا تلــك الغرفــة كأنهــا بــاب الجحيــم 
ي الردهــة وهنــاك صــورة 

فعــاً...  هنــاك عــدد مــن الآيــات القرآنيــة �ف
ــا منــذ  ي الــرواق المجــاور كمــا علقهمــا عــم مين

العــذراء والصليــب �ف
ي الردهــة.. لا نــوصي 

ــا..  يــوم الجمعــة نحــرق البخــور �ف ن عامً ثلاثــ�ي
لاء.. ز بهــذه الغرفــة  للــ�ن

لكــن المشــكلة هــي أننــا تكلمنــا أكــثر مــن الــازم، وقــد اســتدعانا 
الخواجــة مايــكل المديــر إلى مكتبــه، وكان يجيــد العربيــة كأهلهــا كمــا 
ي 

ي تــ�ش
ــارات الســباب الــىت ــا الكثــري مــن اللــوم وعب تعلــم، فوجــه لن
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ــل  ه ــن م�ت ــه بدي ــه وج ــولاق..  كان ل ــاء ب ي أحي
ــة �ف ــه درس العربي بأن

عمــاق.. عمــاق لدرجــة لا تقــدر عــى اســتيعابها لأول مــرة.. وممــا 
يضاعــف التأثــري أن جســده كان ضئيــاً، لــذا كنــت تشــعر بأنــه رأس 
مقطــوع موضــوع عــى المكتــب..  تأثــري هــذا لــم يكــن محببًــا عــى 
ي صمــت منــذر بالويــل..  ثــم قــال لنــا 

طــاق.. لقــد ظــل يرمقنــا �ف الإ
ــا: ــاه الزرقــاوان تشــتعلان غضبً ي حــزم وعين

�ف

ــمعت أن  ــو س ــدق.. ل ــمعة الفن ــ�ئ لس ــارغ ي ــكلام الف ــذا ال ـ »ه
ــر  ــذا آخ ــون ه ــوف يك لاء فلس ز ــ�ن ــا لل ــه تلميحً ــم أو وج ــم تكل أحدك

ــا..«. ــل هن ــده بالعم عه

ناه نوعًــا مــن القســم الــذي كان علينــا  وهكــذا ابتلعنــا ألســنتنا..اعت�ب
أن نــرب بــه.. عندمــا يكــون ثمــن الحنــث بقســمك هــو الطــرد فأنــت 

تــرب بــه حرفيًــا.. 

.. ن ء منذ ذلك الح�ي ي
لقد تغ�ي كل �ش

ون.. حــىت الخواجــة مايــكل عــاد إلى إيطاليــا، وعــم مينــا  رحــل كثــري
ي قريتــه بالمنوفيــة.. ربمــا مــات.. لا أعــرف... 

توفــاه الله، ومصطفــى �ف

ــواج البحــر..  ــا أم ي ترتطــم عليه
ــىت ــا.. كالصخــرة ال ــت أن ــط بقي فق

ــا حــدث.. ــة مهم تظــل هــي باقي

 .. ن ي إصرار مريــب نحــو الســبع�ي
اســمي جمــال الصــواف..  أزحــف �ف

ي عن 
ي منــذ أعــوام طويلــة.. لا تســأل�ن

وحيــد تمامًــا.. قــد طلقــت امــرأ�ت
الســبب فأنــا لــم اعــد أذكــره.. لا أذكــر وجههــا ذاتــه.. لابــد انهــا كانــت 
ي وســب أمــي.. لابــد 

امــرأة بدينــة طويلــة اللســان لا تكــف عــن معايــر�ت
ــذه  ــة واردة.. ه ــة الزوجي ــد ان الخيان ــا أعتق ــبب ف ــذا كان الس أن ه

ي صفحــة الحــوادث.. 
ي الســينما أو تقرؤهــا �ف

أشــياء تراهــا �ف
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ي قــدر 
اســمي جمــال الصــواف.. اســتطعت أن أحتفــظ بصحــىت

ي 
ــا الطــاق المبكــر، فــا أعــا�ن مــكان ولعــل هــذه واحــدة مــن مزاي الإ

ي إذ قبضــت أنامــ�ي عــى 
ارتفــاع ضغــط الــدم ولا الســكر، لكــىن

ــى الأرض..  ــق ع ل ز ي لت�ن
ــىن ــت عي ــع، أفلت ــة كي لا تضي ي الحيوي

ــز�ت أجه
ي لســقط 

ــىن ــط عي ــت لألتق ــو انحني ــا.. ل ــر تقريبً ــد أب ــم اع ــذا ل هك
ــي إذن...  ــا ه ــور كم ــق الأم ــول: فلتب ــذا أق ، ل ي ــىب ــدي أو قل كب

اســمي جمــال الصــواف.. عجــوز كأي عجــوز آخــر.. فقــط مــا زلــت 
أحتفــظ بشــعر رأسي الــذي صــار أبيــض تمامًــا..  مــا زلــت نحيــاً غــري 
هــل.. وجــه مجعــد رســم عليــه كل يــوم وكل هــمّ أخــدودًا مــا..  م�ت
عينــان رماديتــان لكــن هــذا ليــس لونهمــا بالطبــع.. إنــه ذلــك الخليــط 
العبقــري مــن الكاتاراكــت )الســدة( والظفــرة.. يمكنــك بعــد دقائــق أن 

تــدرك أن هــذا الجالــس أمامــك لا يــرى تقريبًــا.. 

منــذ أعــوام لــم أعــرف لي بيتًــا إلا هــذا الفنــدق.. أبيــت فيــه وآكل 
ــر..  ــذ ده ــة من ي الأصلي

ــىت ــور مدين ــط إلى دمنه ــب ق ــم أذه ــه، ول في
ي 

ــىن ــون، لك ي أن أك ض �ب ــرت ــذا يف ــا أو هك ــتقبال هن ــف الاس ــا موظ أن
طــاق.. مــا جــدوى موظــف اســتقبال  ي عــى الإ

أعــرف أنــه لا نفــع مــىن
ــك  ــوام؟.. كل مال ــة أع ــذ خمس ــه من ــام عيني ــالات أم ــرى إلا خي لا ي
ــى  ي ع ــون �ب .. يحتفظ ي

ــىن ــاص م ــى الخ ــرؤ ع ــدق لا يج ــد للفن جدي
ي لا يكلفهــم شــيئًا.. فقــط هــو طعامــي..  ــىب ــة( ولأن رات ك ســبيل )ال�ب
ي 

ك مهمــة الخــاص مــىن ي المديــر كمــا أنــا ويفضــل أن يــرت
كــىن هكــذا ي�ت

ــادم.. ــر الق للمــوت أو للمدي

العمــل الحقيقــي يقــوم بــه شــاب نشــط متحمــس.. هــم يذهبــون 
ــا  ــى م ــي ع ــمه رام ــكندرية اس ــن إس ــاب م ــو ش ــا ه ــون.. حاليً ويأت
ــم  ــا له ــح ويعيده ــذ المفاتي لاء ويأخ ز ــ�ن ــل ال ــذي يقاب ــو ال ــر. ه أذك
ــن  ي الرك

ــوس �ف ــا بالجل ــي أن ــا أكتف ، بينم ــرت ي الدف
ــماء �ف ــدون الأس وي
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د وعــن أيــام كان  ، وأتحــدث عــن الــرب والقلنســوة الصوفيــة عــى رأسي
ن لا تريــان،  لاء بعينــ�ي ز هــذا الفنــدق مــزارًا لعليــة القــوم.. أتأمــل الــ�ن
ــه – يجــب  ي برغــم هــذا كل

ــدة.. لكــىن ي قصصًــا جدي
وأضيــف لذاكــر�ت

ي – لــم أتلفــظ بحــرف عــن الغرفــة 207.. مــا زلــت احتفــظ 
أن تصدقــىن

ــكل.. بوعــدي للخواجــة ماي

ــة  ــة سريع ــات.. الحرك ــذه الحكاي ــالي به ــد يب ــال لا أح ــى كل ح ع
جــدًا.. سرعــان مــا يظهــر موظــف الاســتقبال الشــاب هــذا.. ثــم تظهر 
تلــك المضيفــة الحســناء ذات المشــية الراقصــة والتنــورة الضيقــة.. 
عندهــا أعــرف مــا ســيحدث.. لقــد رأيتــه ألــف مــرة مــن قبــل.. ســوف 
يلاحقهــا ويتــودد لهــا وهــي تتمنــع.. بعــد قليــل تســمح لــه بأن يمســك 
يدهــا.. ثــم جولــة عــى الشــاطئ.. ثــم الخطبــة.. ثــم الزفــاف.. ثــم 
ــى  ــة ع ــل وقبل ــه للعم ــم ترك ــدق.. ث ي الفن

ــل �ف ــا ألا تعم ــه منه طلب
ــا – عــى يــدي و.. خــدي أو – إذا كان عاطفيً

ـ »ادع لنا يا عم جمال..«.

 هنــا تتــا�ش أخبارهمــا.. فقــط ليظهــر كاتــب اســتقبال شــاب جديــد 
ومضيفــة حســناء جديــدة تلبــس تنــورة ضيقــة.. ســامي ومهــا.. أحمــد 
وعفــاف.. محمــود وغــادة.. رامــي ومــي.. رمــزي وماريــان.. عبــد الله 

وعواطــف... 

.. عامــل المصعــد. عامــل النظافــة.. رجــل  كل الوجــوه تتغــري
ــن  ــت إنهــم يظهــرون ويختفــون أسرع م ــولا المبالغــة لقل ــن.. ل الأم
كــة  ي بــاق كمــا أنــا..  عــم )جمــال( العجــوز ال�ب

لاء أنفســهم.. لكــىن ز الــ�ن
الــذي لا يعــرف أحــد مــا يفعلــه بالضبــط، لكــن الجميــع يشــعر 

ــا...  ــم يجــدوه يومً ــو ل ــوازن ل بانعــدام ت

***
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ي 
ــه يوجــد �ف ــل في ــذي أعم ــدق ال ــن الفن ــل، لك ك بتفاصي ــن أخــرب ل

ــك أن  ــه، ويمكن فت ــن �ش ــر م ــرى البح ــك أن ت ــروح.. يمكن ــرسى مط م
تــرى الشــارع الرئيــس.. أنــا لــم أبــح بأيــة أسرار ولــم أعــط تفاصيــل 

ــات.. ــا هــذه الصف ــق عليه ــادق تنطب ــاك عــدة فن مهمــة، لأن هن

ــن  ــوع م ــه ن ــا، لكن ــة قبله ــاك 206 غرف ــة 207 أن هن ي الغرف
ــىن لا تع

ــق  ي الطاب
ــة �ف ــك أن تســتنتج أن الغرف .. فقــط يمكن ي

ــد�ق النصــب الفن
 .. ي

ــا�ن ــق الث ي الطاب
ــد �ف ــدأ بـــ )200( توج ــا يب ــة رقمه ــة غرف .. أي ي

ــا�ن الث
هنــاك ممــر طويــل وبعــض لوحــات عــى الجــدران ثــم الغرفــة 207 
ي تبــدو بريئــة جــدًا.. لــو كانــت هنــاك ملاحظــة يجــب أن يعرفهــا 

الــىت
ــة  ــة غرف ــدو كأي ــا تب ــي أنه ــيطانية فه ــرف الش ــك الغ ــن تل ــرء ع الم

ــرى.. أخ

ي العام 1967 دخلت الغرفة 207.. لم تكن هذه آخر مرة..
�ف

ي يدخلها.. هنــاك نزلاء 
عامــات التنظيــف يدخلــن الغرفــة.. الكهربــا�ئ

ون يدخلونهــا.. أحيانًــا مــا تكــون هــي الغرفــة الوحيــدة الخاليــة  كثــري
يــل ممــن يتفاءلــون برقــم 207 لســبب لا يعلمــه إلا الله..  ز أو يكــون ال�ن
ــب.. لا ينبغــي أن  ــاك مهي ــن هن ــا تطــل عــى البحــر والمنظــر م إنه
ي 

ي دخلــت تلــك الغرفــة �ف
ي كل مــرة، لكــىن

تجــد شــيئًا مرعبًــا أو غريبًــا �ف
ظــروف معينــة وكان مــا رأيتــه غريبًــا.. 

ب قليــاً حــىت لا أرفــع  لهــذا قصــة أحكيهــا لــك.. فقــط اقــرت
.... ي

صــو�ت

***
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ي العــام 1967 لــم يكــن اســمي عــم جمــال.. كنــت جمــال 
�ف

ــض  ــل بع ــذي يحم ــون ال ــمر الل ــول أس ــارع الط ــاب ف ــواف الش الص
ي تفــوق مــا بنبغــي لي 

اً جــدًا.. لهــذا كانــت ثقافــىت الوســامة ويقــرأ كثــري
ي الاســتقبال كمــا تعــرف.. 

.. كنــت أعمــل �ف ي
أو مــا يتوقعــه النــاس مــىن

ي الثامنــة مســاء جــاءت تلــك الحســناء الوحيــدة تبحــث عــن غرفــة.. 
�ف

ين محمــود.. مصممــة ديكور..  ي الدفــرت كان شــري
اســمها كمــا وقّعــت �ف

اً عــن أنهــا  وقعــت ثــم نظــرت لي وابتســمت.. قالــت كلامًــا كثــري
اً و... كنــت أنــا  ــا وعــن أنهــا تســهر كثــري وحدهــا هنــا.. وحدهــا تمامً
ء مــن هــذا كلــه.. لمــاذا  ي

ي يحــاول اســتنباط �ش
امــ�أ الأوراق بينمــا ذهــىن

ي توصلــت لهــا كانــت رائعــة.. وعندمــا رفعــت 
تقولــه؟.. النتيجــة الــىت

ــة كأنهــا تقــول:  ي لعينيهــا وجدتهــا تنظــر لي بتلــك النظــرة الثابت
ــىن عي

ــا أحمــق! نعــم.. هــو مــا فهمتــه ي

ي اختارتها؟
ما الغرفة ال�ت

ي هــذا 
اختــارت الغرفــة 207 لأنهــا الغرفــة الوحيــدة الشــاغرة �ف

المســاء.. 

ء ســوى تلــك الحســناء  ي
ي �ش

ي ذهــىن
عنــد منتصــف الليــل لــم يكــن �ف

 .. ي أك�ث
ي أن تعرفــىن

ي قالــت عيناهــا بوضــوح إنهــا ترغــب �ف
الوحيــدة الــىت

ي وكانــت لي  ي شــبا�ب
ي لــم أكــن طاهــر الذيــل �ف

ف لــك بأنــىن ي أعــرت
دعــىن

ي ألــف مــرة.. 
ي ذهــىن

دد �ف مغامــرات عــدة.. لهــذا ظــل الرقــم 207 يــرت
ي 

ــب �ف ي راغ
ــىن ــتقبال لأن ــر الاس ــولى أم ــى أن يت ــت لمصطف اً قل ــري وأخ

ي الليــل عندمــا 
القيــام بجولــة.. كان مصطفــى يتخــذ مكانــه جــواري �ف

تقــل الحركــة.. 

ي 
، ثــم مشــيت �ف ي

دخلــت إلى المصعــد وطلبــت الطايــق الثــا�ن
ي أيــة تفاصيــل عمــا يجــب أن افعلــه بعــد 

ي ذهــىن
الردهــة.. ليســت �ف
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ذلــك.. مــن الســهل أن أكــون واهمًــا أو أحمــق.. 203.. 205.... 207...

هذه هي!

وقفــت خلــف البــاب غــري عالــم بمــا يجــب أن أفعلــه بعــد هــذا.. 
هنــا فوجئــت بــأن البــاب مــوارب.. 

لا أعــرف كيــف ولا مــىت دفعتــه فانفتــح، ولا كيــف وجــدت نفــ�ي 
ي أجــد نفسي فيهــا داخل 

بالداخــل.. كانــت هــذه هــي المــرة الأولى الــىت
ي أعــرف التصميــم العــام لــكل غــرف الفنــدق...

هــذه الغرفــة.. لكــىن

ي أن أرى البحــر.. كتلــة مــن الســواد 
فــة مفتوحــة ويمكنــىن كانــت ال�ش

الغاضــب الثائــر يتناثــر منهــا الزبــد كمــا يتناثــر مــن فــم رجــل ثائــر.. 
ي الغرفــة..

ء الوحيــد المألــوف �ف ي
هــذا هــو الــ�ش

ــة  ــعر ان الغرف ــوه.. أش ــياء ووج ــاك أش ــت هن ــذا كان ــدا ه ــا ع فيم
ــن  ــاك م ــل.. هن ــس ويتأم ــن يجل ــاك م ــدان.. هن ــم مي ــت بحج كان
ان..  ي صخــب.. هنــاك مــن يتلــوى عــى الأرض.. هنــاك نــري

يرقــص �ف
ــالات..  ــاك ش ــجار.. هن ــات وأش ــاك غاب ــار.. هن ــاك أمط هن

ي شــارد.. رأيــت الديناصــورات  رأيــت أســد الجبــال يثــب فــوق ظــىب
ي  ــاء أ�ب ــا ج ــكان م ــن م ــتنقعات.. م ــاق المس ــن أعم ــها م ــرج رءوس تخ
ة أعــوام.. كان ملفوفًــا بالأكفــان لكنــه مــا  الــذي توفــاه الله منــذ عــرش

ــذات النظــرة الصارمــة.. قــال لي بصــوت مبحــوح: زال يحتفــظ ب

.. جئــت هنــا مــن أجــل فتــاة!... عليــك ان تفــر  ـ »أنــت لــم تتغــري
ولا تعــود أبــدًا!«.

ــوا  ــق.. كان ــوا الطري ــول أغلق ــرار لأن المغ ــتطع الف ــم أس ي ل
ــىن لك

ن عــى تمزيــق رجــل عجــوز.. وتناثــر الــدم ليلطــخ الجــدران،  عاكفــ�ي
بينمــا مــن مــكان مــا ظهــر الشــيطان.. نعــم.. الشــيطان كمــا يرســمونه 
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إلــه المراعــي  بــان  نطيــة.. هــو تحويــر لصــورة  ز الب�ي ي الرســوم 
�ف

يــت تفعــم أنفــي وهــو يقــول لي والــدم  الأغريقــي.. رائحــة الك�ب
ــدقيه: ــن ش ــيل م يس

ـ »أنت دخلت الغرفة 207.. فعلت ذلك بكامل إرادتك!...«.

ــا..  ي عينيه
ــاض �ف ــه لا بي ين للمــرة الأولى.. أدرك ان ــا تظهــر شــري هن

ــه  ــا ب لا يوجــد ســوى الســواد.. لكنهــا هــي.. تقــول وهــي ترفــع كأسً
ســائل أحمــر لــزج قــان:

.»!.. .. لقد جاء هنا من أجلي ي
!... لن تأخذوه م�ن ـ »إنه لي

ــو  ون وهولاك ــري ي ون
ــولي�ن ــر وموس ــت هتل ــة رأي ــات التالي ي اللحظ

�ف
ن تنفجــر فــا تخــرج  ونابليــون وكل ســفاح عرفــه التاريــخ.. رأيــت براكــ�ي
منهــا الحمــم لكــن الصديــد.. رأيــت أذرعًــا تخــرج مــن تحــت البســاط 
.. رأيــت طفلــة تبــ�ي جــوار الجــدار وظهرهــا  مســاك بكاحــ�ي تحــاول الإ
طــاق...  لي فلمــا دنــوت منهــا التفتــت.. لــم يكــن لهــا وجــه عــى الإ
ــي  ــى قدم ي ع

ــ�ش ــا تم ــإذا به ــا ف ــع تنورته ــناء ترف ــة حس ــت راقص رأي
تيــس..

رأيــت نفــ�ي ممــددًا عــى ظهــري بينمــا يلتــف حــولي كهنــة الأزتــك 
الكوتــل.. أنــا أعــرف هــذه  ز لههــم كوي�ت ي النابــض قربانـًـا لإ عــوا قلــىب ز لي�ن
ي مدينــة 

ي �ف ..  كنــت مقيــدًا إلى عمــود خشــىب الأشــياء فقــد قــرأت الكثــري
ان ترتفــع مــن حــولي والأهالي  أمريكيــة مــا – لعلهــا ســيلم -  بينمــا النــري
المتعصبــون يلوحــون بقبضاتهــم..  كان رأسي عــى المقصلــة والرعــاع 
ن بإعــدام الكلب الأرســتقراطي.. كنت  الباريســيون يتصايحــون مطالبــ�ي
ي دنشــواي انتظــر الأمــر الــذي يجعــل المنصــة 

أقــف جــوار زهــران �ف
لــق تحــت قدمــي لأتــدلى مــن الحبــل الغليــظ...  ز ت�ن

ء ومت ألف مرة... ي
رأيت ألف �ش
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ــا  ــان م ــه.. وسرع ــاب ففتحت ــض الب ــدت مقب ــف وج ــرف كي ولا أع
ي الردهــة ســليمًا..

وجــدت نفــ�ي �ف

ي رأيــت طفلاً 
.. لكــىن ي

كنــت ألهــث كثــور ذبيــح.. وكان العــرق يغمــر�ن
ي أســتعيد 

ي الردهــة وهــو يلعــب بكــرة فشــعرت بأنــىن
طبيعيًــا يركــض �ف

ــه  ــاذا يفعل ــل فم ــف اللي ــا منتص ــد تجاوزن ــا.. لق ــس تمامً ــي.. لي روع
ي الردهــة؟...

طفــل بكــرة وحــده �ف

قررت أن ألقي نظرة أخرى على الغرفة دون أن أخطو داخلها..

دنوت من مقبض الباب.. أدرته.. كان الظلام دامسًا.. 

ــرف  ــن غ ــدًا م ــة ج ــة عادي ــت غرف ــة فرأي ي الرؤي
ــىن ــادت عي ــم اعت ث

ي 
الفنــدق.. مثــل أيــة غرفــة أخــرى.. عــى الفــراش كانــت فتــاة تغــط �ف

ين.. عرفتهــا مــن هيئتهــا العامــة.. ــق.. شــري ــوم عمي ن

ي موضعــه.. لا يوجــد مــا يــدل 
ء �ف ي

ء عــى مــا يــرام.. كل �ش ي
كل �ش

ــل  ن وقبائ ــ�ي ــتنقعات وبراك ــت مس ي رأي
ــىن ــق وأن ــدار انش ــى أن الج ع

ــانق...  ومش

أغلقت الباب وتراجعت..

طــاق.. ربمــا كانــت هــذه كلهــا  هــذه الغرفــة غــري طبيعيــة عــى الإ
ــي  ــدة ه ــة واح .. النتيج ن ــياط�ي ــث الش ــة لعب ــت نتيج ــة أو كان هلوس

 .. ي
ي رأيــت الجحيــم بعيــىن

أنــىن

ي 
وعــدت إلى منضــدة الاســتقبال شــاحب الوجــه.. قــال مصطفــى �ف

ي شــاحب الوجــه.. لكــم أمقــت هــذه الملاحظــات الذكيــة.. 
ذكاء إنــىن

كنــت أحــاول أن اثبــت قدمــي عــى أرض الواقــع الزلقــة.. أحــاول أن 
ي هــذه الليلــة الســوداء..

اعــرف مــن أنــا ومــا الــذي رأيتــه �ف
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ين مــن الخــارج وهــي مرهقــة، تحمــل  كان هــذا عندمــا عــادت شــري
ــا.. عــادت؟.. طبعًــا.. هــي لــم تخــرج لكنهــا عــادت.. مــا  كيسًــا مليئً

ي كل هــذا الــذي حكيتــه؟
هــو الطبيعــي والتقليــدي �ف

ــم 207.. لا  ــت رق ــاك تح ــق هن ــه معل .. إن ي
ــىن ــاح م ــت المفت طلب

ــا  ــغل له ــى ان يش ــن مصطف ــت م ــا طلب ــم إنه ــك.. ث ــكلة هنال مش
المصعــد..

احــد  ي وحيــدة هنــا ولا 
إنــىن ثــم  ثقيــل..  الكيــس  ـ »معــذرة. 

.».. ي
يســاعد�ن

ي رايتهــا 
.. نظــرة أعرفهــا لأنــىن ونظــرتْ لمصطفــى نظــرة ذات معــىن

مــن قبــل..

ــرى  ي لا أتدخــل ولا أحــذره.. أردت أن ي
ــىن ســبب خبيــث جــدًا جعل

بعينــه مــا رأيــت ويحكيــه لي مــن دون تعصــب مســبق.. 

ــا  ــان م ــس.. وسرع ــا الكي ــاول منه ــاه ونهــض يتن ــذا لمعــت عين هك
ء  ي

كان قــد فتــح المصعــد الــذي كان قــد عطلــه , وسرعــان مــا كان يــض
الأنــوار ويدعوهــا للدخــول..

.. ثــم  قبــل ان ينغلــق البــاب لحقــت بابتســامة غامضــة توجههــا لي
انغلــق البــاب وارتفــع المصعــد..

.. صببــت  ي جلســت نصــف ســاعة أحــاول ان اســتجمع أعصــا�ب
ــل  ــت أتأم ــغ وجلس ــة تب ــعلت لفاف ــوة وأش ــن القه ــري م ــ�ي الكث لنف

ن لا تريــان.. ي الصالــة بعينــ�ي
شاشــة التلفزيــون الموضــوع �ف

ي 
ــا �ف ــدأت أفكــر جديً  نصــف ســاعة كامــل تأخــره مصطفــى حــىت ب

.. ي
ــىن ــب مــن يعاون ــة أو طل الصعــود للغرف

ي النهايــة تركــت المنضــدة كمــا هــي ودخلــت المصعــد متجهًــا إلى 
�ف
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.. ي
الطابــق الثــا�ن

أين الغرفة رقم 207 هذه؟... ما زالت حيث هي إذن... 

ــد  ــة وق ــاب الغرف ــوار ب ــى الأرض ج ــا ع ــى جالسً ــدت مصطف وج
غطــى وجهــه بعينيــه، أقــرب إلى طفــل تركتــه أمــه جــوار باب المدرســة 

....  صوتــه مرتفــع جــدًا....  ولــم تعــد.. كان يرتجــف ويبــ�ي

لــن تمــر ســوى دقائــق حــىت يخــرج الجميــع مــن غرفهــم.. هكــذا 
ي جــواره ورحــت أهــدئ مــن روعــه.. كان قــد فقــد 

جثــوت عــى ركبــىت
ــازه  ي جه

ــم �ف ــد التحك ــه فق ــت أن ــه، وأدرك ي عضلات
ــا �ف ــم تمامً التحك
ــك..  ــولي كذل الب

اته وأناته: ن ع�ب قال من ب�ي

ء..«. ي
ء.. أقسم بالله انه لم يحدث �ش ي

ـ »لم يحدث �ش

ـ »ما الذي لم يحدث؟«.

ـ »كيف أعرف؟.. قلت لك إنه لم يحدث..«.

الفتــاة دعتــه إلى الغرفــة.. طلبــت منــه أن ينتظــر حــىت تدخــل 
ــثر  ــه أك ــه بأن ــع نفس ــة يقن ــف الغرف ي منتص

ــو �ف ــف ه ــام..  وق الحم
ــق..  ي دقائ

ــا �ف ــب لبه ــد خل ــد.. لق ــا يعتق ــة مم ملاح

ــا يقــرب  ــة تأخــرت م ي الحقيق
ــازم.. �ف ــن ال ــثر م ــاة أك تأخــرت الفت

مــن نصــف ســاعة..هكذا اســتجمع شــجاعته ودق بــاب الحمــام عــدة 
ــت أدرك  ــوء الخاف ي الض

ــاب.. و�ف ــح الب ــده وفت ــد ي ــرات.. لا رد.. م م
أنهــا تقــف أمــام المــرآة وظهرهــا لــه..

ي إلا ليناديها مرة واحدة.. يا آنسة..
لم يجد الوقت الكا�ف

عندها استدارت له.......
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و....

***

ين محمــود إلى فندقنــا تطلــب  ي التاســعة صباحًــا جــاءت شــري
�ف

ــة.. لــم يكــن  ــة ثقيل غرفــة.. جــاءت مــن الخــارج وهــي تحمــل حقيب
ــب..  ــن دون ان تذه ي م

ــأ�ت ــا أن ت ــارت عادته ــد ص ــا.. لق ــذا غريبً ه
ــرج...  ــن دون أن تخ ــل م تدخ

تبادلــت النظــرات مــع مصطفــى.. بــدا لي أنــه يوشــك عــى الــراخ 
ي صــرب مســتجمعًا كل مــا 

والفــرار لكنــه تمالــك نفســه.. قلــت للفتــاة �ف
أملــك مــن أعصــاب:

ـ »طبعًا أنت مهندسة ديكور وتشعرين بوحدة؟!«.

ي برود:
وضحكت ضحكة خبيثة لكنها قالت �ف

ـ »هذا ليس من شأنك..«.

ــا عــن اســمها.. لــم أجــده!...  لا توجــد غرفــة  فتحــت الدفــرت بحثً
ي هــذه 

شــاغرة إلا الغرفــة رقــم 207.. لكننــا نعــرف مــا يوجــد �ف
الغرفــة.. مصطفــى رأى بوضــوح مــا يوجــد فيهــا.. أوشــك عــى 
ن عــى  صابــة بصدمــة عصبيــة.. ولقــد ظللنــا نصــف ســاعة جالســ�ي الإ
ي الردهــة نرتجــف ونقســم أننــا لــن ندخــل هــذه الغرفــة أبــدًا 

الأرض �ف
ــرارًا بعــد هــذا!(..  ــه م ــت ب ــوم  )وهــو قســم حنث بعــد الي

ــش  ي )م
ــىن ــال إن ــذره..  ق ــم أن ي ل

ــىن ــى إن اً ع ــري ي كث
ــىن ــى لام مصطف

ــى  ــه.. مصطف ي حيات
ــهد رآه �ف ــنع مش ــرى أش ــه ي ي تركت

ــىن ــدع(، وإن ج
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ي إخبــار 
.. �ف ئف ي طلــب المطــا�

طــة.. �ف ي طلــب ال�ش
ي الاســتقالة.. �ف

فكــر �ف
ي ثنيتــه عــن كل هــذه المشــاريع المجنونــة. لــن يصدقنــا 

المديــر.. لكــىن
ي الغرفــة فتــاة طبيعيــة باســمة هادئــة لا 

أحــد وعــى الأرجــح ســنجد �ف
ء عــن كل هــذا.. ي

تعــرف أي �ش

رفعــت ســماعة الهاتــف وطلبــت خادمــة الغــرف وطلبــت منهــا أن 
تفتــح الغرفــة 207 وتنظفهــا..

ين هنــاك – مــع إنهــا أمامــي هنــا -  فلســوف نعــرف  لــو كانــت شــري
ذلــك حــالاً..

ابتسمت للفتاة الواقفة أمامي وقلت:

يحي بعض الوقت ح�ت يتم إعداد الغرفة..«. ـ »أرجو ان تس�ت

ــد  ــد المقاع ــت إلى أح ــل واتجه ي تملم
ــفتيها �ف ن ش ــ�ي ــن ب ــت م نفخ

ــه.. ــت علي ة وجلس ــري الوث

ممثلة بارعة.. كأنها ترانا للمرة الأولى..

بعــد ربــع ســاعة رفعــت ســماعة الهاتــف أطلــب خادمــة الغــرف، 
ء مريــب  ي

فقالــت إن الغرفــة جاهــزة.. ســألتها عمــا إذا كان هنــاك �ش
ء عــى مــا يــرام.. ي

فلــم تفهــم ســؤالي أصــاً..  قالــت إن كل �ش

ــاة كي تصعــد.. بينمــا ظــل مصطفــى حيــث هــو  ت للفت هكــذا أ�ش
.. ن ــ�ي ن مجنونت ن متســعت�ي ــ�ي ي رعــب بعين

ــا �ف يرمقه

ي أحد إلى الغرفة؟..  أي نوع من الفنادق هذا؟«.
ـ »ألن يصحب�ن

: قلت لها بلهجة ذات مع�ن

ن المكان..«. ـ »حسبتك تعرف�ي

ي ضيق:
قالت �ف
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ـ »مــا الــذي تلمــح له؟....أنــا لا أفهــم معظــم كلامــك لكنــه 
دارة..«. ــ�إ ــكوتك ل ــي وإلا ش ــل مع ي التعام

ــذر �ف ــذ الح ــتفز.. خ مس

ن إلى  هكــذا نهــض مصطفــى إلى المصعــد وقــد بــدا كأحــد الذاهبــ�ي
ي عينيــه لحظــة انغــاق البــاب نظــرة اســتغاثة.. 

المشــنقة.. ولمحــت �ف

ــن يصــدق  ــه ل ــة عــى أن نجــن.. المشــكلة ان ــاة مصمم هــذه الفت
طــاق مــا رأينــاه ليلــة أمــس.. لا يمكــن طلــب العــون أو  أحــد عــى الإ

ء.. ي
ــدة أو أي �ش النج

علينا ان نتحمل وأن نقاوم أي إغراء لدخول تلك الغرفة..

ــكًا يلتقــط  ــق جلــس منه ــا عــاد لي مصطفــى بعــد عــرش دقائ عندم
ــال: أنفاســه وق

ء  ي
اءة.. تتــرف كأنها لا تعــرف أي �ش ي الــرب

ـ »بنــت الـــ )...(.. قمــة �ف
عنــا ولا عــن الفنــدق..«.

ـ »لابد أنها تعد مقلبًا ما لنا..«.

ي 
كانــت نوبتجيتنــا قــد انتهــت عــى كل حــال، لــذا صعــدت إلى غرفــىت

ي 
ــت �ف ــم غب ــاب ث ي تركوهــا لي عــى الب

ــىت فطــار ال ــة الإ والتهمــت وجب
ي  رحــت أتلقــى زيــارات مــن 

نــوم عميــق.. لــم يكــن عميقًــا جــدًا لأنــىن
ي رأيتهــا أمــس.. كنــت أرى أمــي تقــف 

الشــيطان ومــن كل الغيــان الــىت
 ..! ي ي حبيــىب

أمــام مــرآة الحمــام وظهرهــا لي ثــم تلتفــت وتقــول: ابــىن
فأكتشــف أنهــا لا تمــت لأمــي بصلــة.. كنــت أنهــض صارخًــا ثــم أرى 

نــور الصبــاح يغمــر الغرفــة فأهــدأ قليــاً...

ي 
فقــط كانــت كل كوابيــ�ي تحمــل رقــم 207.. رقــم 207 يتلاعــب �ف

ي كل اتجــاه..
كل صــوب و�ف

ي ذلــك الوقــت أحمل شــيئًا مــن التوجــس نحــو الغرفة.. 
ولــم أكــن �ف
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ي كنــت أعتقــد أن الغرفــة بريئة..
كنــت أخــىش الفتــاة كالمــوت لك�ن

كنــت اســتجمع كلمــات مصطفــى عمــا رآه عندمــا رأى الفتــاة أمــام 
المــرآة:

يـًـا.. كان شــعرها ملتفًــا كأســاك  ـ »لــم يكــن هــذا وجهًــا ب�ش
ر يخــرج منهمــا..  ي المحجريــن وهنــاك �ش

الكهربــاء.. عيناهــا ليســتا �ف
» ي

ــا�ت ي حي
ــت �ف ــا رأي ــنع م ــد كان أش ــم... لق ــون الفح ــا بل جلده

ــخرية  ــتطع الس ــم اس ي ل
ــىن ــا لك ــاذجًا مريضً ــالاً س ــذا خي ــدا لي ه ب

ــدوري.. ــة ب ــياء عجيب ــت أش ــة ورأي ي الغرف
ــت �ف ــا كن ــه.. أن من

قال مصطفى بعد أن أنهى قصته:

ي يحكون أشــياء مماثلة..  كل 
ي قريــىت

ـ »الفتــاة جنيــة.. هــذا مؤكــد.. �ف
.. الشــباب )الــ�ي زي الــورد(...   الجنيــات يحاولــن إغــراء الشــباب مثــ�ي

فــإذا خضــع لهــن الشــاب كانــت نهايتــه«.

ــم إن معظــم هــذه  ــورد( أولاً.. ث ــه )شــاب زي ال ي أن ــن رأ�ي ــم يك ل
القصــص مــن تأليــف الأمهــات والخــالات والعمــات، وهــي مناســبة 
لهــن نفســيًا.. عندمــا تظهــر فتــاة حســناء تخطــف رجــل البيــت 
ن أناملهــا.. هــذه الفتــاة بالنســبة للأمهــات  الشــاب ليصــري ألعوبــة بــ�ي
والعمــات والخــالات لا يمكــن إلا أن تكــون غولــة أو جنيــة.. ســل 
ن  ي زوجــة ابنهــا ولســوف تؤكــد أنهــا إلى الشــياط�ي

أيــة أم عــن رأيهــا �ف
ــىث  ــه أن ــن أن تخطف ــه م ــا ان تحمي ــة وعليه ــه رجــل القبيل ــرب.. إن أق

ــة أخــرى.. مــن قبيل

ح�ت المساء لم تحدث أشياء غريبة.

ين مــن جولــة عــى الشــاطئ وكانــت فاتــرة جــدًا معنــا..  عــادت شــري
ــس  ــن قاب ــألتنا ع ــم س ــر، ث ــد كالصخ ــه جام ــاح بوج ــذت المفت أخ
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ــل.. ــذي لا يعم ــام ال الحم

ـ »هل يمكن أن ترسلوا من يصلحه؟«.

قال مصطفى دون أن يرفع عينيه عن المنضدة:

ي الحمام أمام المرآة طبعًا!«.
ن �ف ـ »نعم.. نعم.. وأنت ستكون�ي

ي قرف.. ثم نظرت لي وقالت:
نظرت له وتقلص وجهها �ف

ـ »أيــة مــرآة وأي حمــام؟.. أنتمــا مخبــولان تقــولان كلامًــا لا افهــم 
حرفًــا منــه..«.

ي حزم:
ثم قالت �ف

ــل  ــح هــذا الخل ي ليصل
ــا�ئ ــة أو الكهرب ي الصيان

ــىن ــأت ف ــم ي ــو ل ـ »ل
ــت..«. ــكوك أن ــوف أش ــة فلس الليل

ثم انصرفت..

ــة.. ســوف  ــت النظــر مــع مصطفــى.. هــذه هــي قصــة الليل تبادل
ي الفنــدق لغرفتهــا ولســوف يعــود شــاحب 

اوي( كهربــا�ئ نبعــث )الشــرب
الوجــه يحــ�ي لنــا قصــة مرعبــة أخــرى..

ن خشــيت مــن أن تســبب لنــا هــذه المخبولــة  ي بعــد ســاعت�ي
عــى أنــىن

ي طبعًــا، وطلبــت منــه أن يصحــب 
مشــاكل أكــثر لــذا اتصلــت بالفــىن

ــاة عــى قــدر  معــه مســاعدًا.. المهــم ألا يكــون وحــده.. فهــذه الفت
مــن الجنــون..

ي 
ي الكهربــا�ئ لا داعــي لأن احــ�ي مــا حــدث بعــد هــذا.. كيــف اتصــل �ب

ــام  ــا الحم ــف دخلن .. كي ي
ــا�ن ــق الث ــت إلى الطاب ــف جري ــورًا.. كي مذع

لنجــد الفتــاة عــى الأرض المبللــة.. كانــت ترتــدي الــروب ويبــدو أنهــا 
ــف  ــوار.. كي ــعرها بالسيش ــف ش ــررت ان تجف ــم ق ــا ث ــذت حمامً أخ
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ي قابــس تالــف..  كيــف تلقــت 
قامــت بتثبيــت الفيشــة كيفمــا اتفــق �ف

ــف  ــل... كي ــاط مبت ــوق ب ن ف ــ�ي ن حافيت ــ�ي ــى قدم ــة ع ــة كهربي صدم
ــدا وجههــا... ســقطت عــى الأرض وكيــف ب

يـًـا.. كان شــعرها ملتفًــا كأســاك  ـ »لــم يكــن هــذا وجهًــا ب�ش
ر يخــرج منهمــا..  ي المحجريــن وهنــاك �ش

الكهربــاء.. عيناهــا ليســتا �ف
.» ي

ــا�ت ي حي
ــت �ف ــا رأي ــنع م ــد كان أش ــم... لق ــون الفح ــا بل جلده

ر.. والوجــه الــذي يــراه مصطفــى الآن هــو ذات  هــذا يفــر الــرش
الوجــه الــذي رآه أمــس..

***

ــع  ــت م ــة، جلس ــدأت الضج ــة وه ط ــال ال�ش ــرف رج ــا ان وعندم
ــدث.. ــا ح ــش م ــاد - نناق ــا المعت ــتقبال – مكانن ي الاس

ــى �ف مصطف

تنــا بالضبــط بمــا  الغرفــة رقــم 207 لــم تخــف أسرارهــا.. لقــد أخ�ب
ســيحدث عنــد منتصــف ليــل الغــد.. مــا رآه مصطفــى كان رؤيــا 
ين.. فتــاة  اه... كانــت هنــاك فتــاة اســمها شــري واضحــة لمــا ســري
ي الغرفــة 207 وســوف تلقــى نهايتهــا فيهــا.. الغرفــة قدمــت 

ســتقيم �ف
ــت  ــا جعل ــل إنه ــاعة.. ب ــن س ي ــع وع�ش ــه بأرب ــرض قبل ــا ذات الع لن

ــا.. ــة موته ــاة لحظ ــه الفت ــرى وج ــى ي مصطف

ين الحقيقيــة..  ي التاســعة صباحًــا كانــت شــري
ي جــاءت �ف

الفتــاة الــىت
ء عمــا رأينــاه، وليســت لديهــا أيــة فكــرة  ي

ي لا تعــرف أي �ش
ين الــىت شــري

ــم  ــل ل ــا بالفع ــث لكنه ــوض وخب ي غم
ــم �ف ــا نتكل ــا.. كن ــا ينتظره عم

تملــك أيــة فكــرة عمــا نتكلــم عنــه... حســبتنا وغديــن يتظرفــان..
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ي الفتاة..
لم يكن الخطأ �ف

ي الغرفة..
الخطأ كان �ف

ي قــال مصطفــى إن هنــاك مــن مــات فيهــا ميتــة شــنيعة 
الغرفــة الــىت

ي زمــن مــا، وقــال  عــم مينــا المحاســب العجــوز إنهــا أحــد أبــواب 
�ف

الجحيــم، وإنــه يكفــي أن يبيــت فيهــا أحــد حــىت ينفتــح ذلــك البــاب 
ــق  ــوع يتعل ــا أن الموض ــت أن ــوال، ورأي ــه الأه ــل من ــوارب لتدخ الم

 .. ن بالجــان أو الشــياط�ي

ــدة ليســت هــذه  ــا قصــص عدي ــت لي معه ي كان
ــىت ــة 207.. ال الغرف

. ــثر ــوا أك ــادم لتعرف ــا الق ــط انتظــروا لقاءن ــا ولا أشــنعها.. فق بآخره
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لعب عيال

ربما لم تكن هذه آخر قصصي مع الغرفة 207 ولا أولها..

ي مــع تلــك الغرفــة يــوم طويــل متصــل لا أذكــر شــيئًا عــن 
ذكريــا�ت

تلاحــق أحداثــه.. والأهــم أن أحــدًا لا يبــالي البتــة بمــا أحكيــه.. كلمــا 
ي 

حكيــت هــذه القصــة لمضيفــة جديــدة أو شــاب يقــف معــي �ف
ي تهذيــب.. هــذه الابتســامة يعرفهــا 

الاســتقبال ابتســمتْ أو ابتســم �ف
: »أنــا لا اصــدق حرفًــا ممــا  ي

الشــيوخ المخرفــون جيــدًا.. ابتســامة تعــىن
ــخرية..  ــى الس ــة ع ــر علام ــ�ي ألا اظه ي وع ــن أ�ب ي س

ــك �ف ــول، لكن تق
ــار  ي وإظه ــن أ�ب ي س

ــت �ف ــدًا.. أن ــت جي ــد تربي ــا ق ي وأن ــن أ�ب ي س
ــت �ف أن

ي 
تصديقــي لــك نــوع مــن الــزكاة.. احتيــاط حــىت لا يفعــل معــي أبنــا�ئ

ــا«. ء يومً ي
نفــس الــ�ش

ــد  ــن اح ــن ع ــوف تعل ــا س ــة، لكنه ــة صامت ــرف أن الغرف ــت أع كن
أسرارهــا قريبًــا جــدًا.. غرفــة بهــذه الطبــاع العجيبــة لــن تبقــى صامتــة 

ــد... للأب

وقد كان...

***
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ي ذلــك اليــوم – وكان 
ي الفنــدق �ف

ي جــاءت لتقيــم �ف
الأسرة الــىت

يــوم خميــس – كانــت تتكــون مــن عــدة أفــراد.. زوج وزوجــة.. ثلاثــة 
ــدة.. ــرأة وحي ــم ام ــال.. ث أطف

ــع –  ــن – أصل ــه بـــ )بدي ــن تلخيص ــذي يمك ــراز ال ــن الط ــزوج م ال
ــن  ــا، لك ــكان م ي م

ــة �ف ــه بالجمل ــراز ينتجون ــو ط ــرح(، وه ــارب – م ش
هــذا الطــراز كذلــك يمكــن أن يكتئــب ويكــون اكتئابــه قاســيًا.. هــذه 
ــاس، وتتعلمهــا مــن الكتــب.. يبــدو  أمــور تتعلمهــا مــن ملاحظــة الن
ي الانبســاطي(  ــا�ب أنهــم يطلقــون عــى هــذا الطــراز )العصــاب الاكتئ
أو شــيئًا مــن هــذا القبيــل.. الزوجــة نحيلــة جــدًا عصبيــة شــاحبة كأن 
الــزوج يلتهــم طعامهــا بــا انقطــاع.. هــذه ســمة أخــرى شــبه دائمــة 

.. لزوجــات هــذا النــوع مــن البــرش

ء.. أطفــال صاخبــون مزعجــون وقحــون،  ي
زهــم �ش الأطفــال لا يم�ي

ة.. أمــا الســيدة  ن الخامســة والحاديــة عــرش اوح أعمارهــم بــ�ي تــرت
ــدرك  ــذكاء أن ت ــن ال ء م ي

ــ�ش ــن ب ــة.. يمك ــيدة نحيل ــي س ــة فه النحيل
أنهــا أخــت الزوجــة.. نحيلــة جــدًا عصبيــة مثــل أختهــا، لهــا وجنــات 
ي بالمــرض.. مشــكلة هــؤلاء الذيــن يصابــون 

ة شــاحبة تــ�ش بــارزة وبــرش
يقهــا واتســاعها.. عندمــا  بنحــول شــديد هــو أن عيونهــم تحتفــظ ب�ب
ن  يهــزل الوجــه وتضمــر الجفــون تصــري هاتــان العينــان جامحتــ�ي

 .. ن ــ�ي ن مخيفت ــ�ي ثاقبت

قــال لي الــزوج وهــو يخــرج بطاقتــه العائليــة إن اســمه )رأفــت عبــد 
(.. مهنــدس مــن القاهــرة.. المــدام... وأخــت المــدام.. ي

البــا�ق

ن منــذ زمــن.. اختــار هــو وزوجتــه  كانــوا قــد حجــزوا هاتفيًــا غرفتــ�ي
الغرفــة رقــم 205.. الغرفــة 207 ســوف تقيــم فيهــا أخــت المــدام.. 
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ي التاسعة من عمرها وقال:
ي �ف

ثم أشار إلى طفلته ال�ت

( ستقيم مع خالتها. إنها مولعة بها..«. ـ »)لب�ن

ي 
ن ســوف يقيمــون �ف ترتيــب لا بــأس بــه.. أي أنــه وزوجتــه مــع طفلــ�ي

ي غرفــة أخــرى.. قرعــت 
غرفــة، بينمــا تقيــم الخالــة وطفلــة واحــدة �ف

الجــرس كي يحمــل )مصطفــى( الحقائــب إلى المصعــد.. 

ـ »205 و207 يا مصطفى«.

ــا  ــد من ــب.. لا أح ــل الحقائ ــو يحم ــىن وه ــرة ذات مع ــر لي نظ نظ
عــج كلمــا ســمعنا  ز ي الغرفــة 207 لكننــا ن�ن

يجــرؤ عــى التشــكيك �ف
الرقــم..

ي 
فقــط تمهــل الطفــل الأكــرب قليــاً ليتفحــص أحــد التماثيــل �ف

.. ثــم عبــث بمزهريــة فــكاد يهشــمها.. وجــدت أن أبويــه  ي اللــو�ب
ــاي  ــا وعين ــت همسً ــرت ووقفــت جــواره وقل ــدان، فغــادرت الكاون بعي

ــارًا: ــعان ن تش

ء هنا فلسوف أحطم رأسك..«. ي
ـ »لو تحطم �ش

ن أسنانه: ي تحد وقال من ب�ي
نظر لي �ف

ي ذلك!!«.
�ن ـ »فل�ت

ي أن ألقــي هــذا الشــيطان 
ي �ف

ي ســأقاوم بشــدة رغبــىت
هنــا عرفــت أنــىن

ــن  ــاذا ع ــن م ــي، ولك ــا يكف ــون بم ــال مزعج ــد.. الأطف ــئر المصع ي ب
�ف

الطفــل المزعــج الوقــح؟.. 

هنا سمعت الأم تنادي بصوت رفيع مرتعش:

ـ »أكماااال!.. تعال هنا«.

ي 
ي سري اســم )أنقــص(، وأم�ض

اســمه أكمــل؟.. ســوف أطلــق عليــه �ف
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ي تخيــل عمليــة قتلــه والتخلــص مــن جثتــه.. ليــس قتلــه هــو 
الليلــة �ف

المطلــوب فحســب بــل يجــب أن يعــرف أنــه ســيموت!!

ء عــن هــذه الأسرة،  ي
هكــذا عــدت إلى عمــ�ي المعتــاد ونســيت كل �ش

ي تلــك الليلــة عــى كل حــال...
وهــم لــم يغــادروا الفنــدق �ف

ــق  ي الطاب
لاء �ف ز ــ�ن ي أحــد ال ة مســاء اتصــل �ب ــة عــرش ي الحادي

ــط �ف فق
ــا: ــال مغضبً ، وق ي

ــا�ن الث

؟«. ن ـ »لماذا لا تفعلون شيئًا لهؤلاء الشياط�ي

؟«. ن ـ »أي شياط�ي

ــون  ــال لا يكف ــتة أطف ــاك س ــة!.. هن ي الرده
ــابقون �ف ــن يتس ـ »الذي

ــرات..«. ي المم
ــرة �ف ــب الك ــراخ ولع ــض وال ــن الرك ع

ي واقفًــا عــى البــاب يدخــن لفافــة 
كان )بيومــي( رجــل الأمــن المنــو�ف

جــر هــؤلاء  ز ي الهــواء الطلــق، فناديتــه وطلبــت منــه أن يصعــد ل�ي
تبــغ �ف

.. ي
الصبيــة بالطابــق الثــا�ن

ــا أن القيامــة ســتقوم  عــاد بعــد قليــل وهــو يســب ويلعــن، معلنً
هــذا الشــهر عــى الأرجــح..

ي منتهى قلة الأدب..«.
ـ »عيال �ف

ي تدويــن بيانــات نزيــل جديــد، فهــززت رأسي 
كنــت مشــغولاً �ف

أردف: موافقًــا.. 

ـ »أطفــال ثلاثــة نــزلاء قــد احتشــدوا معًــا وكونــوا عصابــة حقيقيــة.. 
يلعبــون الكــرة..  يصرخــون ويتصارعــون ويدقــون عــى كل الأبــواب.. 
لقــد حاولــت الســيطرة عليهــم فلمــا فشــلت طلبــت مــن كل أسرة أن 
ــوا  ــد غضب ــون، وق ــاء لا يهتم ــب أن الآب ــدًا.. الغري ــا جي ي ولده ــر�ب ت
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ي 
ي طلبــت منهــم التدخــل.. إنهــا حميــة الجاهليــة : فليخطــئ ابــىن

لأنــىن
كمــا يشــاء وليــس مــن حــق أحــد لومــه أو نصحــه..«.

هززت رأسي من جديد وغمغمت:

ـ »حمية الجاهلية.. نعم.. نعم..«.

ي نســيت الأمــر بعــد دقائــق.. ليســت هــذه أول مــرة يحــدث 
لكــىن

م.. ي موظــف اســتقبال مخــرض
ــىن ء كهــذا، فــا تنــس أن ي

فيهــا �ش

ء غريب.. ي
ي الثانية بعد منتصف الليل حدث �ش

�ف

ســمعت صــوت صخــب  عندمــا  المكتــب،  عــى  نائمًــا  كنــت 
ــج  ــص( المزع ي )أنق ــىب ــك الص ــدت ذل ــت رأسي فوج ــاء.. رفع وضوض
زم الخروج.. يركــض وهــو يبــ�ي ويولــول نحــو بــاب الفنــدق.. كان يعــ�ت

نهضــت وركضــت وراءه واســتوقفته عنــد البــاب الزجاجــي.. لكنــه 
ــوع..  ــع الدم ــه م ــل وجه ــاط يبل ــة.. المخ ــري طبيعي ــال غ ي ح

كان �ف
ــه.. ي تمســك بمعصم

ــىت ــدي ال ــض ي ــى ان يع وأوشــك ع

ثوان ثم ظهر الأب قادمًا من مكان ما.. 

ح أي  ي ألا يــرش
ــا �ف .  ولكنــه كان راغبً ي ي قبضــت عــى الصــىب

سره أنــىن
ــا..  ء وأن ينتهــي الموضــوع سريعً ي

�ش

ـ »لا مؤاخذة.. سوف أتولى الأمر..«.

ي غباء:
سألته �ف

ـ »هل من مشكلة ما؟«.

ي كأنه يجر ثورًا برياً: قال بسرعة وهو يجر الص�ب

ـ »لا مشكلة.. لعب عيال كما تعرف..«.
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ة مســتغيثة قبــل أن يلحــق بأبيــه  ي نظــر لي نظــرة أخــري لكــن الصــىب
ــة لا  ــاب أسرار عائلي ــق كت ــه انغل ــاب ومع ــق الب ــد.. وانغل ي المصع

�ف
ــا.. ي أن اعرفه

ــىن ــا ولا يهم أعرفه

ء يثــري  ي
ي عــى كل حــال كانــت ســعيدًا بــأي �ش

البيــوت أسرار.. لكــىن
ي المشــاغب..  ذعــر ويبــ�ي هــذا الصــىب

ــة..  ــه الضج ــا فأيقظت ــذي كان غافيً ــن ال ــف الأم ــرت إلى موظ ونظ
ــاءب: ــو يتث ــال لي وه ق

بوا!«. ـ »خليهم ي�ت

ي مصر.. 
ثم عاد إلى النوم راضيًا عن مستقبل الطفولة �ف

عــدت إلى الكاونــرت وفتحــت جهــاز التلفزيــون العتيــق الــذي لا 
ي عــر مــا قبل 

يقــدم إلا القنــاة الأولى مهــزوزة.. دعــك مــن أننــا كنــا �ف
ــد انتهــى.. أطلقــت  رســال ق ــا وجــدت أن الإ ــون، هن ــون المل التلفزي
زمجــرة، وأغلقتــه وعــدت إلى المنضــدة لأتوســد ذراعــي مــن جديــد..

ــي..  ي وأم ــع أ�ب ــور م ي دمنه
ــت �ف ــا كن ــرى.. ربم ــم أخ ي عوال

ــت �ف كن
( الحســناء أيــام ســفر الطلبــة  ن ي فرنســا مــع )مارلــ�ي

ربمــا كنــت �ف
ــا.. ــن هن ــم أك ي ل

ــىن ــم إن . المه ــرب ي الق
ــت �ف ــا كن ــا.. ربم إياه

ة إلى  وكمــا يحــدث لمــن ينامــون بعمــق تســللت تلــك اليــد الصغــري
ي بــا 

ي الحلــم يهــز�ن
الحلــم لتكــون مــن مكوناتــه.. كان هنــاك طفــل �ف

انقطــاع، ويكــرر : عمــو.. اســتيقظ يــا عمــو.

ثــم عــدت لعالــم الواقــع لكــن اليديــن ظلتــا معــي.. حينمــا فتحــت 
ن  ن متســعت�ي ي كان )أنقــص( هنــاك جــوار الكاونــرت ينظــر لي بعينــ�ي

عيــىن
 .. ن مذعورت�ي

ــن  ي أوق
ــىن ــذي جعل ــر ال .. الأم ن ــ�ي ي القدم

ــه وحــا�ف ــا منامت كان مرتديً
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ــا بصــدد مــا هــو أكــرب مــن لعبــة أطفــال.. أنن

: ن ن المتسعت�ي قال لي بنفس العين�ي

ـ »عمو.. انا خائف!«.

***

ــري  ــل أن يث ــل( قب ــذي كان )أكم ــا )أنقــص( – ال ي حكاه
ــىت القصــة ال

: ــالي ــت كالت ي - كان غضــىب

ــه  ــوه وأم ــا كان أب ــة بينم ــام الغرف ــة أم ي الرده
اً �ف ــري ــب كث ــد لع لق

ي تفريــغ الحقائــب،  وانتقــاد الغرفــة.. خالتــه كذلــك كانــت 
ن �ف منهمكــ�ي

ي غرفتهــا..
منهمكــة �ف

ــو  ــن كان ه ــم الس ــنًا، وبحك ــر س ــه الأصغ ــه وأخي ــع أخت ــب م لع
ــت  ــرن... خرج ــا بق هم ــه يك�ب ــخصية كأن ــوى ش ــة والأق ــع تجرب الأوس
ي 

ــراخ �ف ــاح وال ــدأ الجــري والصي ــا. وب ــكان م ــن م ة م ــرة الصغــري الك
ي 

ي �ف الممــرات.. بعــد قليــل انفتــح بــاب الغرفــة المجــاورة وخــرج صــىب
ي عينيــه شــقاوة، ثــم انضــم للعــب دون 

التاســعة.. وقــف يرمقهــم و�ف
ذن.. بعــد قليــل خرجــت فتــاة مــن غرفــة أخــرى ففتــاة  أن يطلــب الإ

أخــرى..

ــرون  ن يج ــ�ي ــن المتحمس ــل م ــق كام ــاك فري ــار هن ــا ص ــان م سرع
ويصيحــون ويتبادلــون قــذف الكــرات..

انفتحــت أكــثر مــن غرفــة ليظهــر وجــه رجــل غاضــب محمــر 
الخديــن:

ـ »بس يا ولد..!«.
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أو امرأة غاضبة تلف شعرها بشبكة:

ـ »اتر�ب يا حمار!!‍«.

.. وقــد صعــد لهــم  وهــي أســاليب تربويــة ليســت ذات نفــع كبــري
موظــف الأمــن لكنــه قوبــل بــا مبــالاة، وعندمــا شــكا للأهــالي حــدث 

ي يفعــل مــا يشــاء وقتمــا يشــاء..
مــا يحــدث مــع كل مــري.. ابــىن

هكــذا بقــى الوضــع عــى مــا هــو عليــه، وإن بــدأ الأهــل يتعبــون 
وأغلقــوا عليهــم الحجــرات.. حركــة الأطفــال قلــت بدورهــا أكــثر وإن 
ن  ظــل النعــاس بعيــدًا عــن عيونهــم. الســبب؟.. لأنهــم شــياط�ي

ــرق..  ــرة بالح جدي

ي الطفلــة 
خرجــت الخالــة النحيلــة مــن الغرفــة 207 وصاحــت �ف

:) )لبــىن

ي للنوم؟«.
..!.. ألن تأ�ت ـ »بنت يا لب�ن

:) توسلت لها )لب�ن

.. لا أشعر بنعاس«. ي
ي بعض الوقت يا خال�ت

ـ »فقط أتركي�ن

ي حــدة، ثــم أغلقــت البــاب وهــي تقــول بلهجــة 
نظــرت لهــا المــرأة �ف

طــاق: غــري رقيقــة عــى الإ

ـ »ليكــن.. لكــن لــو نمــت ولــم أشــعر بــك فعليــك أن تنامــي مــع 
أمــك«.

ودوى صوت المزلاج وهو ينغلق خلف الباب.. 

ء  ي
ي �ش

ــكا �ف ــا انهم ــزم.. ربم ــران إلى الح ــا يفتق ــن الأم والأب كان لك
ــم...  ــى راحته ــال ع ــركا الأطف ــا ت ــم أنهم ــر.. المه آخ

ة  كان الأطفــال الآن محمــري العيــون يبحثــون عــن لعبــة مثــري
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ــم يعــد  ــه ل ــا انتهــت وأن ــأن الدني ــار يشــعرك ب ــوم الكب ــدة.. ن جدي
ــاورة...  ــة المج ي الرده

ــون �ف ــوا الآن يلعب ــل... كان ــوى المل ــاك س هن
اً عــى كل حــال فلــم يعــد أحــد يراهــم...  ن كثــري ابتعــدوا عــن الغرفتــ�ي

قال لهم )أنقص( هامسًا:

ـ »اسمعوا.. عندي فكرة..«.

وارتسمت على وجهه ضحكة شيطانية..

***

اليــوم  وفهــم  الخالــة ظهــر  قــد دخــل غرفــة  )أنقــص(  كان 
ف.. محــرت لــص  كأي  جيــدًا  جغرافيتهــا 

فــة طويلــة تحتــل  فــة.. وال�ش هنــاك بــاب بالحجــرة يطــل عــى �ش
ن الغــرف  جانــب الفنــدق بالكامــل.. أقــرب إلى الممــر الــذي يصــل بــ�ي
ن نطــاق كل غرفــة وجارتها،  كلهــا.. فقــط هنــاك فاصــل مــن الطــوب بــ�ي
ــة  ــكل عقب ــذا يش ــن الأرض.. ه اً ع ــرت ــع م ــبية ترتف ــبكة خش ــه ش فوق
، لكنــه لا يشــكل أيــة عقبــة بالنســبة  نســان مهــذب متحــرض بالنســبة لإ

ي لــه طبــاع لــص..
للــص أو طفــل شــيطا�ن

ــز  ــك الحاج ــد ذل ــل فتج ــو.. تدخ ي البه
ــة �ف ف ــل لل�ش ــاك مدخ هن

ــك.. ــر أمام ــارك.. والبح ــن يس ــك وع ــن يمين ــي ع الوهم

هكذا قال للأطفال:

ــن  ــدًا تؤم ــة ج ــا عصبي .. إنه ي
ــىت ــى خال ــة ع ــب لعب ــوف نلع ـ »س

ــن  ــؤلاء الذي ــن ه ــي ع ــص لا تنته ــا قص ــان.. لديه ــت والج بالعفاري
ي المطبــخ.. بالنســبة لهــا 

ــاه.. عــى الســلم.. �ف ي دورة المي
تقابلهــم �ف
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ــت..«. ــن دون عفري ــكان م ــاك م ــس هن لي

ة: ي العا�ش
سألته طفلة �ف

ـ »وهل هناك عفاريت حقًا؟«.

فكر حينًا ثم قال:

ي يقــول إن هنــاك عفاريــت..  لكنــه كذلــك يمنعنــا مــن أن  ـ »أ�ب
بنــا إذا ذكرنــا هــذه الأشــياء..«. نتكلــم عــن الموضــوع.. يض�

ب خالتك؟«. ـ »وهل يض�

ة.. ثــم إنهــا عصبيــة.. أعتقــد أنهــا  ـ »لا يقــدر عــى ذلــك لأنهــا كبــري
به..«. ــتطيع ض� تس

هنا سأله طفل آخر:

ـ »هل والدك يحب خالتك؟«.

ي كل مــكان معنا.. 
ـ »لا.. يقــول لأمــي إنهــا مــرة عــى أن تصحبهــا �ف

هــو متضايــق مــن ذلك«.

ثم نظر إلى لب�ن أخته محذرًا:

ي سأكسر دماغك!«.
ـ »لو قلت كلمة من هذا لخال�ت

ي حسم:
ثم نظر إلى الأطفال وقال �ف

ـ »هيا بنا!«.

***
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ــد  ــن بعي ــدر م ــر يه ــة.. كان البح ــة العام ف ــللوا إلى ال�ش ــذا تس هك
ي الظــام يبــدو البحــر 

كوحــش مجنــون لا يهــدأ ولا يريــد أن يهــدأ.. �ف
ــاة ذاتهــا.. اكــرب مــن الواقــع.. أكــرب مــن الحي

كانــوا قــد بــدءوا يرتجفــون عندمــا  تســلق )أنقــص( ذلــك الحاجــز 
ــه.. إن  ــى حيات ــر ع ــن خط ــاك م ــن هن ــم يك .. لا.. ل ن ــ�ي فت ن ال�ش ــ�ي ب
ســقط لــن يســقط مــن أعــى..  فقــط هــي عمليــة تحتــاج إلى قــدر مــن 

اللياقــة والحــذر حــىت لا تمــزق ثيابــك..

فــة الغرفــة 207.. واســتدار إلى رفاقــه الذيــن  اً وثــب إلى �ش أخــري
فــة وطلب منهــم أن يحــذوا حذوه.. ي الجــزء العــام مــن ال�ش

يقفــون �ف

ــن  ــهم م ــون أنفاس ــم يحبس ــا وه ــال جميعً ــب الأطف ــذا تواث هك
فــة.. ثــارة إلى ال�ش الإ

فة موارباً.. لم يكن مغلقًا..  كان باب ال�ش

ء ما يتحرك... ي
من الداخل هناك إضاءة خافتة... �ش

ي لم تكن تسمح إلا بواحد ينظر..
دنا )أنقص( من الفتحة ال�ت

هنا انتفض كأن ثعباناً لدغه..

التفت إلى الأطفال وصرخ بصوت هامس:

ـ »هيا!.. فلنعد بسرعة!«.

تراجــع الغــزاة الصغــار مــن دون نظــام وهــم لا يفهمــون مــا 
هنالــك.. مــن أراد أن يســأل تلقــى أمــرًا بــأن يخــرس ويجــري.. 

فة..  وسرعان ما كان الجميع يتسلقون عائدين إلى ال�ش

)أنقص( كان يرتجف ويبكي بلا انقطاع.. 
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ــرد.. فقــط  ــه يســألونه عمــا هنالــك لــم ي وعندمــا التفــوا مــن حول
قــال لهــم:

ء مريع.. مريع!«. ي
ـ »إنه �ش

ثم تركهم وجرى نازلاً إلى الاستقبال..

ي مــن الخــروج  بعــد قليــل لحــق بــه الأب عندمــا حاولــت منــع الصــىب
الشارع.. إلى 

***

ن  ــه الواســعت�ي ي عيني
ــور  ونظــرت �ف ي المذع ــن الصــىب ــت رأسي م قرب

: ي
ــا عــى كلمــا�ت وســألته ضاغطً

ـ »وماذا رأيت؟«.

ـ »هه؟«.

ـ »ماذا كانت خالتك تفعله؟«.

قال وهو ينظر إلى الفراغ:

ــن  ــة عــى ركبتيهــا.. يقــف أمامهــا كائــن عمــاق.. كائ ـ »كانــت جاثي
ارتفاعــه كهــذا البــاب..  لــه مخالــب وجناحــا وطــواط.. لــم أر وجهــه 
ــن  ــم تك ــة ل ــه.. إضــاءة الغرف ــه يشــبه الشــيطان ذات ــد ان ي أعتق

لكــىن
ن بالــرش والتوحــش.. كانــت  ن مليئتــ�ي طبيعيــة.. عيناهــا كانتــا متســعت�ي
ي هــذه اللحظــة شــعرت 

تركــع أمامــه.. تقــدم لــه فــروض الــولاء.. �ف
.. عينــان حمــراوان  بــأن هنــاك شــيئًا مــا.. رأيــت عينيهــا تســتديران لي
ــا بهــذا  ــم أر أســناناً بيضً ــا.. ل ت عــن أنيابه ــم كــرش ــدم.. ث ــون ال بل
الشــكل مــن قبــل.. كان منظرهــا أقــرب إلى ذئــب غاضــب..  ثــم شــعر 



37

.. أعتقــد  ي
ء باتجــاه نظراتهــا فنظــر إلى الخلــف.. أعتقــد أنــه رآ�ن ي

الــ�ش
أنــه عــرف مــن أنــا..«.

ي البكاء..
ن �ف ي المسك�ي ثم انفجر الص�ب

ي  ي لضحــك واتهــم الصــىب لــو كان مــن يســمع القصــة واحــدًا غــري
ــة.. حــىت ســري  ي أعــرف أولاً أن هــذه الدمــوع حقيقي

بالســخف، لكــىن
ــتدعي  ــن يس ــة.. ل اع ــذه ال�ب ــل به ــن يمث ــه ل ــه نفس ــس أوليفيي لوران
لعبــة  معــي  يلعــب  لا  ي  الصــىب كلا..  الســهولة..  بهــذه  الدمــوع 
ــو  ــة.. ل ــة 207 اللعين ــرف الغرف ــا أع ــا أن ــد.. ثانيً ــذا مؤك ــخيفة.. ه س
ن أو الجــان فالغرفــة 207  كانــت لــدى تلــك المــرأة أيــة علاقــة بالشــياط�ي

ــة. ــذه الموهب ــور ه ــب لظه ــكان الأنس ــي الم ه

ء الغامــض الجاثــم  ي
لقــد شــعرتْ بــه.. كلنــا شــعرنا بــه.. ذلــك الــ�ش

كالكابــوس عــى الغرفــة 207..

ي العاثــر أن اختــار هــذه اللحظــة بالــذات  كان مــن حــظ الصــىب
ليداعــب خالتــه الحبيبــة..

: ن ن دامعت�ي قال لي بعين�ي

ي يا عمو«.
ـ »أنت لا تصدق�ن

داعبت شعره وقلت:

.. أصدقك جدًا!«. ي
ـ »بل اصدقك يا ب�ن

***
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: ي سألت الص�ب

ت أباك بما حدث؟«. ـ »هل أخ�ب

ــد..  ــق بأح ــه لا يث ــر جعل ــعر بذع ــر.. كان يش ــم يج ــه ل ــال إن ق
فقــط أراد أن يفــر بــا تعقــل وبــدون أن يعــرف إلى أيــن.. هــو يعــرف 

ــا ولــد(.. إجابــة أبيــه عــى كل حــال: )عيــب ي

الكبــار لا يصدقــون هــذه الأمــور.. ربمــا لأنهــم أغبيــاء.. ربمــا لأن 
خيالهــم قــد مــات..

عدت أسأله:

ـ »كيف جئت هنا؟«.

قال وهو  يرتجف:

ي الظــام 
ي ظللــت �ف

ـ »لقــد أغلقــوا الحجــرة وأخلــدوا للنــوم.. لكــىن
ي ذات الغرفــة 

ي �ف
أتذكــر مــا رأيــت.. ثــم تذكــرت شــيئًا: لبــىن مــع خالــىت

ــن  ــه.. تســللت م ــا أفعل ــرف م ــم أع ــع ول ي الهل
ــىن المجــاورة!... أصاب

ن وجئــت هنــا«. ي القدمــ�ي
الحجــرة حــا�ف

نعم.. لابد من عمل ما لكن ما هو؟

ــروب  ــع ال ــا يض ــع بدينً ــا.. أصل ــدت الأب قادمً ــر وج ــل أن أفك قب
ــرج: ي ح

ــال لي �ف ــر.. ق ــه التوت ــدا علي ــد ب ــه وق ــى منامت ع

ـ »فعــاً أنــا آســف عــى كل مــا ســببناه لكــم.. لابــد أنكــم لــم تــروا 
زبائــن مثلنــا..«.

كان مهذبًــا لكــن نظــرة جانبيــة للطفــل قالــت لي إنــه ينتظــر صابــرًا 
حــىت ينفــرد بــه.. عندهــا يزيــح قنــاع اللطــف جانبًــا ويكشــف عــن الأب 

العتيد..
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ابتسمت وقلت متظاهرًا بالظرف:

ـ »بالعكس.. إن )أنقـ... )أكمل( ولد ظريف شجاع..«.

ثم كلمت الطفل على طريقة برامج الأطفال:

ـ »ســوف يعــود لغرفتــه وينــام.. إن يومًــا شــاقًا ينتظــره غــدًا عــى 
الشــط.. لعــب وســباحة و.. و.. فقــط عــد لحجرتــك إلى أن أنتهــي مــن 

الــكلام مــع بابــا«.

ي بنظرتــه عندمــا ابتعــد مــع 
ي نظــرة مســتغيثة ذكرتــىن نظــر لي الصــىب

ي المــرة الأولى، وسرعــان مــا كان يصعــد عــى الــدرج إلى غرفتــه.. 
أبيــه �ف

ــد  ــوه بحق ــعر نح ــب أن تش .. يصع ن ــ�ي ي القدم
ــا�ف ــا ح ــا واهنً ضعيفً

حقيقــي.

ــب  ي جي
ــث �ف ــم عب ــه يبتعــد، ث ــق ابن ــاً وهــو يرم ــف الأب قلي توق

ي فمــه أخــرى.. ثــم 
ي لفافــة ودس �ف

الــروب فأخــرج علبــة تبــغ.. ناولــىن
قــال:

ـ »خيال الأطفال لا ينتهي عند حد.. ماذا قال لك؟«.

نفثت سحابة من التبغ وقلت:

ـ »حــى لي عــن خالتــه.. عــن ولعهــا بالعفاريــت والجــان، ثــم يزعــم 
ي الغرفــة«.

ي �ف
أنــه وجدهــا تســجد أمــام شــيطان أو جــىن

نفث دخان السيجارة بدوره وقال:

ـ »خيــال الأطفــال!.. هــذه المــرأة أفســدت دمــاغ العيــال بقصصهــا 
ــمعت  ي س

ــىن ــيًا لك ــا نفس ــت طبيبً ــا لس ــمع.. أن ــي.. اس ي لا تنته
ــىت ال

يــن منهــم.. عندمــا تتقــدم الســن بالفتــاة بــا زواج فإنهــا تــرى  الكث�ي
ات الخوارقية..  رؤي ذات طابــع جنــ�ي تلقــي بهــا عــى كاهــل التفســري
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هــل تفهــم مــا أقــول؟«.

ـ »لا..«.

قال منتقيًا كلماته:

ي تزوجــن مــن ملــك 
ـ »هــذا يفــر لــك كل قصــص الفتيــات الــا�ت

الجــان.. ملــك الجــان الــذي يخــرج مــن الحائــط قبــل الفجــر.. هــذه 
ي تعتقد 

مجــرد رؤى جنســية لإخــراج الضغــط المكبــوت.. أخــت زوجــىت
ن لآخــر..«. ي وإنــه يزورهــا مــن حــ�ي

وجــة مــن جــىن ز أنهــا م�ت

ي عصبية:
قلت �ف

ـ »كل هذا جميل.. المشكلة أن ابنك رأى ذلك فعلاً!!«.

ـ »إنهــا تتكلــم أمــام الأطفــال بــا حــذر..  وقــد زرعــت هــذه 
ــخاص  ــو أن الأش ــر ه ــيئًا آخ ــل ش ي اق

ــىن ــم.. دع ي وجدانه
ــورة �ف الص

ــدو(..  ــوة )ليبي ــة.. ق ــري هائل ــوة تأث ــون ق ــاب يملك ن بالعص ــ�ي المصاب
ــول؟«. ــا أق ــم م ــل تفه ه

ي موظــف اســتقبال، 
ي حمــار لمجــرد أنــىن

ض أنــىن كالعــادة هــو يفــرت
ي لا يســتهان 

ي يــدي وثقافــىت
ي قــرأت كل كتــاب وقــع �ف

غــري عالــم أنــىن
ء  ي

ــن �ش ــ�ي ع ــورن( تح ــل هوث ــة لـــ )ناتانيي ــة مهم ــاك قص ــا.. هن به
ــع  ــف اســتطاعت أن توق ــزواج، وكي ــن ال ــة م ــاة المحروم ــذا.. الفت كه
ن  ي وجهــه بعينيهــا الثابتتــ�ي

ي حبائلهــا عندمــا راحــت تحــدق �ف
الطبيــب �ف

.. أليــس  ي
. أليــس كذلــك؟.. هــه؟.. أنــت تحبــىن ي

وتــردد: »أنــت تحبــىن
ــا بهــا.. كذلــك؟«.. هكــذا وجــد نفســه هائمً

قلت له:

ها هائل على الآخرين كأنها ساحرة«. ـ »أفهم.. إن تأث�ي
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ــون  ــال يصدق ــول.. والأطف ــا تق ــكل م ــدق ال ــذا يص ــم.. له ـ »نع
ــواهم«. ــن س ــل م افض

ي المطفأة وهز رأسه وابتعد.. 
ثم دفن لفافة التبغ �ف

***

ي الصباح خرج الجميع إلى الشط...
�ف

ي بــدا لي مجــرد طفــل مزعــج مــن  .. حــىت الصــىب ن ن متفائلــ�ي منتعشــ�ي
ي البحــر للأبــد..

ي لا يريــد إلا أن يســبح �ف
جديد..كائــن شــهوا�ن

ــة  ي كتاب
ــت �ف ــي، انهمك ــاب الزجاج ــن الب ــع م ــرج الجمي ــا خ عندم

بعــض الأوراق.. عندمــا شــعرت بــأن هنــاك مــن يقــف أمامــي.. 
ن  ن الواســعت�ي ي العينــ�ي

ي حــذر فوجــدت نفــ�ي أحــدق �ف
رفعــت راسي �ف

ــا.. ــادت وحده ــد ع ــة.. لق ــة النحيل ن للخال ــت�ي المتوحش

ــك أن  ــا يوش ــى وجهه ــري ع ــأة ولأن التعب ــن المفاج ارتجفــت.. م
ــيطانيًا..  ــون ش يك

قالت بصوت كالفحيح:

ي أنــذرك.. لــو خــرج 
.. لكــىن ي ـ »اســمع.. لا أعــرف مــا قالــه لــك الصــىب

.. أمزقك!«. ي
هــذا الــكلام عــن صــدرك فلســوف أمزقــك بأســنا�ن

ــب  ــم أو اطل ــل أن اتكل ــدي.. قب ــن ي ارتجفــت وســقطت الأوراق م
اً كانــت قــد غــادرت المــكان.. تفســري

ها كاسحة..  هذه المرأة غ�ي طبيعية فعلاً.. قوة تأث�ي

ي 
ــده �ف ء تري ي

ــر �ش ــه.. آخ ــك في ــذارًا لا ش ي إن
ــىن ــا أعطت ــم انه والأه

.. ي ــىب ــا رآه الص ــد بم ــرف أح ــو أن يع ــم ه العال
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يا مــن خيالــه أم هــو  ي فعــا؟ً... هســت�ي لكــن مــا الــذي رآه الصــىب
ملــك الجــان فعــا؟ً

.. لابد أن أرى بنفسي

يح  ح�ت أعرف..   ي لن أس�ت
مخاطرة مروعة لك�ن

ي ونمت.. 
ي قد انتهت  فعدت إلى غرف�ت

كانت نوبتجي�ت

ي وجــدت أن مفتــاح 
ي الخــارج، لكــىن

ي المســاء كانــت الأسرة كلهــا �ف
�ف

الغرفــة 207 غــري موجــود..

لقد عادت الخالة وحدها.. فلماذا؟

.. طلبــت مــن مصطفــى عامــل  رواء فضــولي كانــت الفرصــة ذهبيــة لإ
، وأخــذت المصعــد إلى  ي خلــف الكاونــرت

المصعــد أن يأخــذ مــكا�ن
.. ي

ــا�ن ــق الث الطاب

ي 
ــىت ــاعة ال ــي الس ــذه ه ــك.. ه ــة كذل ــة والرده ــرف خالي ــت الغ كان

ي مــكان 
لاء عــى الكورنيــش أو يقضــون امســيتهم �ف ز يجــول فيهــا  الــ�ن

ي غرفتهــا 
ــا جــدا.. لكــن هــذه المــرأة وحدهــا �ف مــا.. ســيعودون قريبً

ــد أن أعــرف... ــا اري وأن

ي ســأجد ملــك الجــان.. لكــن الخطــر كل الخطــر هــو 
لا أعتقــد أنــىن

ي أحدهــم. معــىن هــذا هــو الطــرد بــا نقــاش..
أن يــرا�ن

ي وصفــه لي مــن قبــل.. لــم أكــن أعرفه  الطريــق كان ســهلاً لأن الصــىب
ــن  ــاء.. يمك ــدق حمق ــدًا وأن إدارة الفن ــهل ج ــه س ــدت أن ي وج

ــىن لك
فــة.. ي هــذا الجانــب المطــل عــى ال�ش

لســهولة سرقــة أيــة غرفــة �ف

فة الغرفة 207.. ي �ش
وثبت عابرًا الحاجز.. أنا الآن �ف

ــذه  ــذرة.. ه ــرة ح ــت نظ ــوارب.. اختلس ــيش الم ــن الش ــوت م دن
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الأصــوات تبــدو مألوفــة.. 

ي ليلة أمس.. هنا وثبت إلى الخلف كما وثب الص�ب

ي  سرعــان مــا كنــت أقفــز فــوق الحاجــز عائــدًا إلى الاســتقبال وقلــىب
ي صــدري.. 

يتواثــب �ف

 الأشــخاص المصابــون بالعصــاب يملكــون قــوة تأثــري هائلــة.. قــوة 
)ليبيــدو(.. هــل تفهــم مــا أقــول؟«... قالهــا الأب لي ليلــة أمــس ولــم 
ــمونه  ــا يس ــوع مم ــذا ن ؟.. ه ي ــىب ــة.. والص ــن الحقيق ــدًا ع ــن بعي يك
ي.. لقــد رأى مشــهدًا لــم يســتطع تصديقــه  فقــدان الذاكــرة الهســت�ي
لــذا قــام عقلــه بتلفيــق مشــهد لا وجــود لــه وصدقــه.. خالتــه راكعــة 
اف لنفســه بالمشــهد  امــام ملــك الجــان... لــم يكــن يقــدر عــى الاعــرت

الحقيقــي..

لقــد عــادت الخالــة.. ويبــدو أن هــذا كان الحــل الوحيــد.. هنــاك 
ــدق  ــيغادر الفن ــل س ــد قلي ــة.. وبع ــة فارغ ــاد بحج ــر ع ــخص آخ ش

ــا.. ــكان م ي م
ي تنتظــره �ف

ــىت ــه ال ليلحــق بأسرت

ن ذراعي الأب! ي ورأيته أنا هو الخالة ب�ي المشهد الذي رآه الص�ب

ــس  ــة أم فــة ليل ــرب ال�ش ــل الأب وهــو يتســلل ع ي أن أتخي
ــىن يمكن

ي أن اتخيلهــا 
ــىن ــه.. يمكن ي الغرفــة المغلقــة مــع اخــت زوجت

ليكــون �ف
ــذر  ــم يعت ــداع، ث ــة بالص ــا مصاب ــة لأنه ــذه الليل ــا ه ــود وحده تع
ــود إلى  ــذا يع ــا.. هك ــة م ــوم بمهم ــب أن يق ــه يج ــه لأن ــو لزوجت ه
الفنــدق سريعًــا.. هــذه هــي فرصتــه بعيــدًا عــن )أنقــص( الفضــولي 

المشــاغب...

ي هــذا كلــه.. 
ء اشــعر أن لهــذه الغرفــة اللعينــة دورًا �ف ي

برغــم كل �ش
ي تكلمــت..  

وأشــعر أن تلــك المــرأة مخيفــة بحــق وأنهــا ســتعرف أنــىن
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لهــذا – أرجوكــم – لا تحكــوا هــذه القصــة لشــخص آخــر.. لربمــا 
ــذ.......... .. وعندئ ــادت لي ــا ع ــت.. ولربم عرف
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فضول

)هدى( كانت فضولية.. لا أحد ينكر هذا..

ــاط  ــة نق ــه.. ثم ــت أقبل ي كن
ــىن ــذا، لك ــرف ه ــت أع ــبة لي كن بالنس

ــض  ــن الغام ــك الكائ ــع ذل ــا لتصن ــد معً ــوة تحتش ــاط ق ــف ونق ضع
(، وبالنســبة لي كنــت أقبــل هــذه العيــوب كمــا أقبــل  المدعــو )أنــىث
المزايــا.. لــو أنــك ازدريــت الأنــىث لأن عظامهــا هشــة أو لأنهــا أقــر 
ــإن  ــا، ف يحه ي ت�ش

ــة �ف ــان خصي ي ــد �ش ــه لا يوج ــل، أو لأن ــن الرج م
ــا هــذا  ــازم.. بينم ــن ال ــثر م ــة أك ــا فضولي ــا لأنه بوســعك ان تزدريه
ي الواقــع..  إنهــا ليســت أنــت ولا 

الاختــاف قــد يزيدهــا ســحرًا �ف
ــه.. ــد ذات ي ح

ــاحر �ف ــذا س ــك.. ه ــن عم ــك ولا اب زميل

)هــدى( كانــت فضوليــة وكان عــ�ي أن أقــول هــذا مــا دمــت أحــ�ي 
هــذه القصــة، برغــم أن هــذا يكشــف الكثــري مــن أوراق اللعــب كمــا 
ــون،  ــخاص فضولي ــا أش ــب أبطاله ــص الرع ــاع قص ــة أرب ــرى.. ثلاث ت
ــاء؟..  ــاص الدم ــوت مص ــح تاب ــذي يفت ــق ال ــك الأحم ــن ذل وإلا فم
ي الغابــة المظلمــة ليــا؟ً.. ومــن المعتــوه 

ي �ف
ي تمــ�ش

ومــن البلهــاء الــىت
ــا بحبــل؟.. إنهــم الفضوليــون..  ي البــئر العميقــة متدليً

ل �ف ز الــذي يــ�ن
ــر بهــم.. ــن تعــج المقاب ــون الذي الفضولي

)هدى( كانت فضولية.. وكان عليها أن تدفع الثمن.. 

***
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ي الممــر الذي 
ة مــن صبــاح كل يــوم تــرى )هــدى( واقفــة �ف ي العــا�ش

�ف
ــا  ــا كل م ي عليه

ــىت ــة ال ــك العرب ــوار تل ــف ج ــرف.. تق ن الغ ــ�ي ــل ب يص
تحتــاج لــه للتنظيــف.. عــدة أنــواع مــن المكانــس.. منظفــات.. قطــع 
ــي  ــا تنتم ــة، لكنه ــهادة جامعي ــى ش ــة ع ــا حاصل ــخ. إنه ــاش.. ال قم
.. لقــد  ن ن الخريجــ�ي لذلــك الجيــل الــذي كفــت فيــه الدولــة عــن تعيــ�ي
ي 

ــة �ف ن أو ثلاث ــدأ ذلــك العــر الســعيد بهــا..  هكــذا قضــت عامــ�ي ب
البيــت ثــم وجــدت أنــه لابــد مــن تجربــة حظهــا.. لــم تكــن تنــوي أن 
كــة خاصــة  ة لــدى مديــر �ش ي أحــد المحــات أو تعمــل ســكرت�ي

تقــف �ف
وغــد، وكانــت تفتقــر إلى الواســطة.. هكــذا جــاء الوقــت الــذي  صــارت 

ي فندقنــا..
فيــه عاملــة �ف

ي للكلمــة.. لا تنــس 
لكــن هــدى ليســت عاملــة بالمعــىن الحــر�ف

ياءهــا وتعاملها )شــديد الألاطة(  ، ولا تنــس ك�ب ي
مســتوى الفنــدق الــرا�ق

ي رســالة صامتــة تقــول طيلــة الوقــت )أنــا مــش 
لاء ومعنــا.. �ف ز مــع الــ�ن

خدامــة ابوكــم(... لهــذا لا يجــرؤ أحــد عــى اعتبارهــا عاملــة.. تطلــق 
ياء  عــى نفســها Chamber maid كمــا أن ملامــح وجههــا شــديدة الك�ب
وبدانتهــا تعطيهــا طابعًــا مهيبًــا، كأنهــا ناظــرة مدرســة حازمــة لا يمكــن 
يــاء والتعــالي  المــزاح معهــا أو الاســتخفاف بهــا.. هــذا النــوع مــن الك�ب
ز دومًــا للأشــخاص الذيــن يشــعرون بــأن مهنتهــم أقــل  الزائديــن ممــ�ي
ي إلا مــن شــخص راض عــن 

ــأ�ت مــن مؤهلاتهــم.. التبســط المــرح لا ي
ي الحيــاة.. 

نفســه وعــن موقعــه �ف

ــان  ن يتكلم ــ�ي ــمع اثن ــي لا تس ــدًا.. ه ــة ج ــي فضولي ــذا ه ــم ه برغ
ــدة  ــى منض ــة أوراق ع ــرى كوم ــا.. لا ت ــون ثالثهم ــاول أن تك إلا وتح
ــا  ــادي أنه ي اعتق

ــه.. �ف ــا إلا وفتحت ــا مغلقً ــا.. لا تجــد بابً إلا وتفحصته
ي الصبــاح 

اختــارت أفضــل مهنــة ممكنــة لفتــاة فضوليــة، لأن الغــرف �ف
ــا..  ــن يفتحه ــر م ــوى الأسرار  تنتظ ــة بحل ــق مليئ ــون صنادي تك
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ي لي حيــث وقفــت عــى الكاونــرت 
إن )هــدى( ثرثــارة كذلــك، لــذا تــأ�ت

ي تحتفــظ بدواويــن شــعر 
.. تحــ�ي لي عــن العجــوز الــىت وتحــ�ي لي

ي غرفتهــا 
ي تضــع �ف

وجــة الــىت ز ( كلهــا.. عــن الآنســة غــري الم�ت ي
)نــزار قبــا�ن

ى عــدة  حبــوب منــع حمــل.. الكثــري منهــا.. عــن الأمريــ�ي الــذي اشــرت
عبــوات مــن معســل )آخــر مــزاج(.. 

ب كفًــا بكــف مندهشــة مــن غرابة  تحــ�ي هــذا كلــه وتضحــك.. وتــرض
ــخف الناس.. وس

فأقول لها:

ـ »مــن حــق كل إنســان أن يكــون غريبًــا ســخيفًا إذا اختــى بنفســه.. 
وإلا.. فمــىت نتخــى عــن وقارنــا ونجــن؟«.

ي 
ــخص �ف ــى ش ــص ع ــبه أن تتلص ــر يش ــادل.. الأم ــري ع ــذا غ إن ه

 .. ن ازك مــن الرائحــة ومــن المشــهد المشــ�ي زئ الحمــام ثــم تبــدي اشــم�
ــل  ــىت يدخ ــه؟.. وم ــه وخصوصيات ــم عالم ــك أن تقتح ــب من ــن طل م

ــام إذن؟ ــان الحم نس الإ

يــاء.. فقــط  اجــع عــن عــادة الفضــول وعــادة الك�ب لكــن )هــدى( لا ت�ت
ي أرجــاء الفنــدق، ثــم تعــود دومًــا إلى 

ة �ف ز هــي تــدور كالنحلــة المكتــ�ن
بيتهــا أمــام الكاونــرت تلتقــط أنفاســها وتحــ�ي لي شــيئًا جديــدًا..

ي الغرفــة 304.. إنهــا تدخــن الغليــون!.. تصــور هــذا؟.. 
- »المــرأة �ف

ي الــدرج..«.
ن �ف مجموعــة كاملــة مــن الغلايــ�ي

ي الغرفــة 171.. الــذي جــاء أمــس مــع زوجتــه..  
ـ »الرجــل الشــاحب �ف

ي تهاجــم الحكومــة... أعتقد 
لديــه مجموعــة غريبــة مــن المقــالات الــىت

أنــه ينتمــي لتنظيــم مــا«.

ــا  ــا.. م ــون زوجه ــا تخ ــد أنه ــة 203.. أعتق ي الغرف
ــرأة �ف ــك الم ـ »تل
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الدليــل؟.. عيناهــا خائنتــان.. هــذه أمــور تعرفهــا النســاء ولا يفهمهــا 
الرجــال لأنهــم حمقــى«.

ب كفًا بكف وتبتعد.... ثم تض�

؟.. لا أعتقــد لــو كنــت تتكلم عــن الميل  هــل كانــت )هــدى( تميــل لي
الــذي هــو اســم تدليــل للحــب.. كانــت تميــل لي كمــا تميــل أنــت إلى 
ــة العجــوز.. شــخص تتكلــم معــه ويشــعرك بقــدر مــن  ــواب البناي ب
وج البــواب العجــوز ولــن تكتــب عنــه  ز ي.. لكنــك لــن تــ�ت الــدفء البــرش

قصائــد الشــعر.. هــذا يجيــب عــن ســؤالك..

ــو  ي جــدًا ل
.. بريطــا�ن ي

ن جــاء إلى الفنــدق ســائح بريطــا�ن ــذ يومــ�ي من
ــد  ــة أعتق ــار غرف ــاً.. اخت ــة... صمــوت مهــذب ســمج قلي أردت الدق

ــة 207.. ــا.. الغرف ــا إلى حــد م ــك صرت تعرفه أن

ــة  ــارون هــذه الغرف ون يخت ــري ــاك كث ــاً.. هن ــون طف ــد أن أك لا أري
ــه حــدث  ء، أو – إذا أردت الدقــة – لا نعــرف أن ي

ولا يحــدث لهــم �ش
ي مــا زلــت أنقبــض وأتوتــر عندمــا أرى هــذا الرقــم 

ء.. لكــىن ي
لهــم �ش

ي مــكان مــا..
ــا �ف مكتوبً

ــا.. يخــرج  ي تلــك الغرفــة، وكان يومــه منتظمً
هكــذا أقــام الرجــل �ف

ي 
ي موعــد الغــداء.. يختفــي �ف

ي السادســة صباحًــا إلى البحــر.. يعــود �ف
�ف

ي الواحــدة 
غرفتــه حــىت الســابعة مســاء ثــم يخــرج مــن جديــد ليعــود �ف

صباحًــا..

ن هما : ية سوى كلمت�ي ز نجل�ي يبدو أنه لا يعرف من اللغة الإ

ـ »مورننج.. إيفننج«.
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.. فقــط  ، وهــو لــم يعــرف عنــا الكثــري هكــذا لــم نعــرف عنــه الكثــري
ــواره  ــن وج ــارد الذه ــه ش ــم طعام ــم يلته ي المطع

ــراه �ف ــن أن ت يمك
ن نظــرة إليــه.. ن لحــ�ي كتــاب عــن علــم المصريــات يلقــي مــن حــ�ي

ــاب  ــه ش ــا من ــا دن ــرت عندم ــد الكاون ــرة عن ــا ذات م ــط كان واقفً فق
ــرًا  ــىت منبه ــغوفًا.. كان الف ــا ش ــه حديثً ــادل مع ــس وتب ــري متحم م
ــرد  ي ســمج كأفــراس النهــر ي

يطــا�ن ــا ال�ب ــارًا بينمــا صديقن يرتجــف انبه
بتحفــظ.. ثــم أخــرج قلمًــا ووقــع للفــىت المــري عــى كتــاب قدمــه 

لــه..

ــىت  ــألت الف ــيئًا، فس ــه ش ــرف عن ــة لأع ــا فرص ــرف وجدته ــا ان لم
المــري :

ـ »من هذا؟.. لا أعتقد أنه ملكة بريطانيا فهي لا تبدو كهذا..«.

قال الف�ت وهو يتأمل الكتاب بانبهار:

ي مهــم.. يجــب أن تفخــروا 
ـ »)آرثــر ماكجريفــن(.. إنــه كاتــب بريطــا�ن

ي الفندق..«.
بوجــوده �ف

ي لا مبالاة:
قلت �ف

مــا  يومًــا  )مونتجمــري(  اســتضاف  الفنــدق  هــذا  إن  »يقــال  ـ 
ــد  ــارق؟.. لق ــا الف ــن م .. لك ن ــ�ي ــات العلم ــا جــاء يســتعيد ذكري عندم
جــاء )ماكجريفــن( هــذا.. بقــى.. )ماكجريفــن( ســيدفع الحســاب 

ويذهــب..«

: ثم سألت الف�ت

ـ »كيف عرفته؟.. لا تقل لي إنها الصورة على غلاف كتبه«.

ـ »أنــا صحفــي وجئــت خصيصًــا إلى مــرسى مطــروح لأقابلــه.. 
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ض أن هــذه الزيــارة سريــة«. المفــرت

ـ »لهذا بدا عليه أنه لا يرحب بك على الإطلاق..«.

ــب مــن  ــادرًا عــى جــذب كات ــدق العجــوز ق ــا زال هــذا الفن إذن م
وزن هــذا الـــ.. هــذا الـــ... نســيت الاســم للأســف..  المهــم إن هــذا 

الفنــدق أكــثر أهميــة ممــا ظننــت..

ــاً..  ــر قلي ث ــرت لت�ث ــا جــاءت إلى الكاون ــك عندم ت )هــدى( بذل أخــرب
ــا ســتعرف... وكان هــذا خطــأ جســيمًا كم

***

)هدى( كانت فضولية..  

لهذا يمكنك أن تتصور ما حدث..

ي 
ــر �ف ــرب المم ــف ع ــات تزح ــة ذات العج ــا والعرب ة صباحً ــا�ش الع

.. الغرفــة 211.. 209.. تدخــل وتقــوم بالتنظيــف وترتــب  ي
الطابــق الثــا�ن

ء ثــم تغــادر الغرفــة.. ي
الفــراش، وتلقــي نظــرة فضوليــة عــى كل �ش

الغرفة 207..

ــا..  ــم هن ي شــه�ي يقي
ــب بريطــا�ن ــاك كات ــا.. هن ــه له ــا قلت ــر م تتذك

ء يشــغل  ي
ي آخــر �ش

يطــا�ن لــم تكــن مــن هــواة القــراءة، وكان الأدب ال�ب
بالهــا، لكنهــا عــى كل حــال قــررت أن هــذه الغرفــة تختلــف.. اليــوم 

ن جديــدة.. تراهــا بعــ�ي

ى المشــهد المعتــاد.. الفــراش غــري المرتــب  هكــذا دخلــت لــرت
الثيــاب  خزانــة  الفــراش..  جــوار  منبــه  عليــه..  ملقــاة  والمنامــة 
مفتوحــة... فقــط هنــاك كومــود مغلــق بالمفتــاح حرصًــا عــى مــا فيــه 
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مــن أشــياء مهمــة.. لا.. ليســت مــالاً وإلا كان الرجــل أحمــق.. أشــياء 
ــدق.. ــدى إدارة الفن ــظ ل ــذه تحف كه

 .. ن فــة مفتوحــة ومنهــا تــرى البحــر وقــد بــدأ يزدحــم بالســابح�ي ال�ش
ــر  ــره البح ــارت تك ــل ص ــا بالفع ــة أنه ــا لدرج ــت مهنته ــد مل ــت ق كان
وتشــعر بأنــه ســخيف ممــل متصنــع إلى حــد مــا.. يتصــور انــه مــا دام 

يقــذف الأمــواج فهــو طريــف..

ألقــت نظــرة عــى خزانــة الثيــاب فلــم تجــد مــا يهــم.. ألقــت نظــرة 
ي 

عــى الحمــام فلــم تــر إلا آلــة حلاقــة ملوثــة بالصابــون موضوعــة �ف
ء.. ي

يــط.. لا �ش ي �ش
الحــوض.. بعــض أقــراص الــدواء �ف

عــى المنضــدة الموجــودة جــوار الفــراش كانــت مجموعــة مــن 
ومفتــاح! الأوراق.. 

ي الــدرج.. 
لــم تجــر عــى الأمــل.. مــدت يدهــا بالمفتــاح وعبثــت �ف

ســمعت صــوت )كليــك( المفتــاح بينمــا الآلــة تســتجيب.. لقــد انفتــح!

ــة  ــاك صــورة ممزق ــة أوراق.. هن ــن مجموع ــا إلا م ــدرج خاليً كان ال
إلى أشــاء عليهــا وجــه امــرأة عــى مــا بــدا مــن قصاصــات متناثــرة... 

امــرأة شــقراء غربيــة.. 

مفكرة... مدت يدها تتصفحها..

ــاك أشــكال غــري  ــة بخــط لا يقــرأ.. هن ي ز نجل�ي ــاك ملاحظــات بالإ هن
يــة  ز مفهومــة..  دنــت أكــثر وتفحصــت الأوراق فوجــدت لفظــة إنجل�ي

لــم تفهمهــا لكنهــا واضحــة الكتابــة :

Tetragrammaton

ما معناها؟... 
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ي الاســتقبال.. 
ي �ف

كان الهاتــف عــى الكومــود، وهــي تعــرف أنــىن
: .. رفعــت الســماعة وقالــت لي ي

تصــادف أن هــذه نوبتجيــىت

اجراماتون؟«. اجراما........ت�ت ا.. ت�ت ـ »ما مع�ن تتـ.. ت�ت

ي برود:
قلت لها �ف

ـ »هــل قــال لــك أحــد إن شكســب�ي يعمــل موظفًــا للاســتقبال 
ي اتمــىن لــو عرفــت أيــن أنــت ومــا كل 

ــا؟.. طبعــاً لا أعــرف.. لكــىن هن
ــاس؟«. ــذا الحم ه

ي الغرفــة 207.. نعــم.. لقــد فتحــت الــدرج فوجــدت صــورة 
ـ »أنــا �ف

امــرأة شــقراء ممزقــة.. لا.. الصــورة هــي الممزقــة وليســت المــرأة.. 
هنــاك مفكــرة فيهــا هــذه الكلمــة ويبــدو أنهــا مهمــة..«.

قلت لها لائمًا:

ــه تجــاوز الحــد.. يوشــك عــى أن يتخــذ  ــك معــروف لكن ـ »فضول
ي حــالاً..«.

ــأ�ت ــه وت ء لمكان ي
ــدي كل �ش ــا.. أرجــو أن تعي ــا جنائيً طابعً

قالت بلا اقتناع:

ـ »معك حق..«.

ووضعت السماعة.. 

كيــف كان لي أن أعــرف أن الــدرج لــم ينغلــق؟.. يبــدو أنهــا أغلقتــه 
ي القفــل وبقــى مفتوحًــا للأبــد!

بعصبيــة فانكــر المفتــاح �ف

***
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ي الخواجــة )مايــكل( المديــر طالبًــا  ي الواحــدة بعــد الظهــر اتصــل �ب
�ف

أن أصعــد إلى مكتبــه..

توجســت خيفــة لأن العجــوز لا يطلبنــا إلا لحــدث جلــل.. إذن هــو 
الرفــت أو الخصــم حســب مزاجــه.. اتجهــت إلى مكتبــه لأقابــل رأســه 
ــذي لا  ــل ال ــد الضئي ــب.. الجس ــوق المكت ــن ف ــل م ــاق المط العم

يظهــر البتــة والعينــان الزرقــاوان الباردتــان.. 

: ي
ي أخافها وسأل�ن

نظر لي بتلك النظرة ال�ت

ن )هدى( ليه يا )جمال(؟«. ـ »مزعل�ي

هنــا لاحظــت للمــرة الأولى أن )هــدى( تقــف عــى بعــد خطــوات، 
ن محمــرة الأنــف.. مــاذا حــدث؟ وكانــت دامعــة العينــ�ي

يا: ي هست�ي
هنا صاحت )هدى( �ف

ي أحد يا خواجة.. أقسم لك«.
ـ »لم يضايق�ن

نظر لي وقال:

ي تبــ�ي وتولــول.. إنهــا مــرة عــى الاســتقالة  ـ »فجــأة جــاءت مكتــىب
ــا لــم أر هــذا  الآن..تطلــب تســوية حســابها وإلا فهــي لا تريــده.. أن
ي كل مــرة كان العاملــون 

المشــهد مــن قبــل إلا ثــاث مــرات، و�ف
بالفنــدق أولاد الحــرام هــم الســبب.. انتــم تتحرشــون بالفتــاة 

ي مؤخرتهــا.. لا تكــذب!«.
المســكينة وتقرصونهــا �ف

ي تتمتــع بهــا )هــدى( لا 
مؤخرتهــا؟.. مــع كل هــذه البدانــة الــىت

يســتطيع أن يقرصهــا إلا بلــدوزر.. ومــع صرامــة وجههــا المتعــالي 
( نفســه.. ن يســتحيل أن يتحــرش بهــا إلا )راســبوت�ي

ي بحماس..
قبل أن أجيب عادت هي تدافع ع�ن
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ــا  ــة ي ــباب قوي ــاك أس ــط هن ــد.. فق ــب لأح ــه.. لا ذن ــب ل ـ »لا ذن
ــي كل  ــو أن ننه ــط أرج حها..فق ــتطيع �ش ــا لا أس ــوك أن ــة.. ارج خواج

الآن..«. ء  ي
�ش

ي عدم فهم.. ومن جديد قال:
عاد ينظر لي �ف

يــر؟..  أمثالــك  ز ـ »لمــاذا وعدتهــا بالــزواج وتخليــت عنهــا أيهــا الخ�ن
يجــب أن يجلــدوا بالســياط«.

ــه  ــولا أن هبــت )هــدى( تؤكــد أن ــد كــدت أفتــح فمــي، ل مــن جدي
لــم يتحــرش بهــا أحــد ولــم يقرصهــا أحــد ولــم يعدهــا أحــد بالــزواج. 

فقــط هــي تريــد أن ترحــل..

ــذي وقــف عــى بعــد  ــا( المحاســب العجــوز ال نظــر إلى عــم )مين
خطــوات يراقــب المشــهد، وأمــره بأن يســوي حســاب هــذه البائســة.. 

ثــم.... 

ـ »تفضل..«.

اً بكفه نحو الباب.. ثم أردف: از مش�ي زئ ي اشم�
قالها لي �ف

ـ »حسابك بعدين!«.

ــا  ــك ي ــن ضايق ــف.. م ــا بك ب كفً ــرض ــب ن ــن المكت ــا م ــذا خرجن هك
ــا  ــاح اليــوم... مــاذا جــرى؟.. يمكنن ي خــري حــال صب

ــاة؟.. كنــت �ف فت
ــور.. ــوي الأم أن نس

يا: ي هست�ي
لكنها كانت تقاطعنا صائحة �ف

ء سوى الرحيل..«. ي
ـ »لا أريد أي �ش

ي عــن تفســري أي ســلوك غــري منطقــي 
الغرفــة 207!.. عندمــا تســأل�ن

ــة  ي كل قص
ــا �ف ــد منه ي لاب

ــىت ــة ال ــة اللعين ــك الغرف ــرك بتل ي أذك
ــىن فإن
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ــا شــك..  ــاة ب ــد حــل بالفت ــة ق غامضــة.. نحــس الغرف

طبعًــا ســوف أريحــك  مــن تفاصيــل مــا دار مــع الفتــاة مــا دام لــن 
حــزح عــى الرحيــل  ز يخــرج عــن محــاولات إقنــاع فاشــلة، وإصرار لا ي�ت

وعــدم التفســري معًــا..

ي النهايــة أخــذت )هــدى( حقائبهــا وسرعــان مــا كانــت تخــرج مــن 
�ف

الفنــدق ومــن )مــرسى مطــروح( ومــن حياتنــا.. بــا رجعــة..... 

ي لــم أره مــن 
كنــت حائــرًا.. عشــت هــذا الموقــف ألــف مــرة، لكــىن

ــم  ــال لي ع ــد ق ــوض، وق ــذا الغم ــة وه ــة الدرامي ــذه السرع ــل به قب
ــق: ــاب الزجاجــي نراقــب الطري ــا ونحــن واقفــان عــى الب مين

ــم  ــا.. أنت ــتم به ــم تحرش ــد أنك ــا أعتق ــا أيضً ــك.. أن ي وبين
ــىن ـ »بي

مجموعــة مــن أولاد الحــرام فعــاً، ولا يمكــن أن تحتفــظ فتــاة 
بينكــم..«. بكرامتهــا 

از وبصق على الأرض وقال: زئ ي اشم�
ثم نظر لي �ف

ي مؤخرتهــا؟.. هــل هــذا تــرف يقــدم عليــه رجــل 
ـ »تقــرص فتــاة �ف
ــج؟.«. عاقل ناض

ي 
وانــرف.. لقــد صــدق نظريــة المديــر حــىت بــدأت أشــك �ف

ي أقــرص فعــاً... كأنــه 
ي ســبب رحيلهــا فعــاً وأنــىن

.. يبــدو أنــىن نفــ�ي
ي.. أو ربمــا الجميــع  ي هــذا الفنــدق غــري

ن �ف ليــس هنــاك أي موظفــ�ي
ــد.. ــد الوحي ــا الوغ ــون وأن ــون لا يقرص ــون مهذب م مح�ت

ي كنت أعرف..
لك�ن

الغرفة 207..

هــذا آخــر مــكان كانــت فيــه الفتــاة... آخــر مــا رأتــه.. الســبب الــذي 
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جعلهــا تقــرر الرحيــل.. 

ــد عــاد  ي مــن الشــاطئ؟.. بالتأكي
يطــا�ن ــب ال�ب ــك الكات هــل عــاد ذل

ي غرفتــه؟.. هــل 
وتنــاول الغــداء.. فهــل شــعر بــأن هنــاك مــن عبــث �ف

ي الرحيــل قبــل أن يتهمهــا؟
ء؟.. هــل رغبــت �ف ي

اتهمهــا بــ�ش

ــة  ــق طلق ــب أن أطل ي يج
ــىن ــواب، لك ــرب للص ــري أق ــال الأخ الاحتم

ــار.... اختب

***

 )هدى( كانت فضولية..  

كذلك كنت أنا..

ي أرغــب بالتأكيد 
لاء، لكــىن ز ي مولــع بتفتيــش حاجيــات الــ�ن

ي أنــىن
لا أعــىن

ي معرفــة ســبب رحيلهــا المفاجئ..
�ف

ي الــذي نســيت اســمه.. 
يطــا�ن هكــذا انتظــرت حــىت ظهــر ذلــك ال�ب

ي كل مــرة أن أفتــح الدفــرت لأتذكــر.. كان 
ء مــا(.. لابــد �ف ي

)آرثــر �ش
ــا واســعًا وسروالاً مريحًــا  ــا قميصًــا صيفيً ــا نحــو الكاونــرت مرتديً متجهً

ــم الأول: ــت الطع ــاح فألقي ي المفت
ــىن ــدلاً.. ناول وصن

ـ »هل الغرفة جيدة؟.. هل هي مأمونة؟«.

ة فقلت على الفور: ي ح�ي
نظر لي �ف

ي موضعه؟...«.
ء �ف ي

ـ »كل �ش

ي مع�ن كلامي.. ثم قال وقد تذكر:
هز رأسه وهو يفكر �ف

مــن  ترســل  أن  أرجــو  الكومــود..  درج  ي 
�ف مكســور  »المفتــاح  ـ 
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يصلحــه..«.

ــه افتضــح عــى  هكــذا فهمــت.. أعــرف مــن فعــل هــذا وأعــرف أن
ــى كل  ــرف.. ع ــدم الغ ــو خ ــك ه ــه الش ــه ل ــن يتج ــور.. أول م الف
ــه  ــأن أرســل ل ــد ب ــع وع ــك م ــرة بذل ــت مذك حــال هــززت رأسي وكتب

ــورًا..   ــار  ف ــي( أو النج )الكوالينج

ي 
ــه وســألته �ف ــا أمام ــرت وضعته ــة عــى الكاون ــدي إلى ورق ــددت ي م

ــراءة: ب

ي أثنــاء القــراءة ولــم 
ـ »هــذه اللفظــة.. Tetragrammaton.. قابلتــىن

؟«. ي
أدر معناهــا..  هــل يمكــن أن تســاعد�ن

ي بــرود.. لــو كنــت قــد فاجأتــه فهــو ممثــل بــارع فعــاً.. 
نظــر لي �ف

تأملهــا بعــض الوقــت، ثــم قــال:

ء يخــص الديانــة اليهوديــة.. لا تشــغل بالــك بهــذه  ي
ـ »إنــه �ش

التفاصيــل.. أيــن قرأتهــا؟«.

ـ »لم أعد أذكر..«.

ـ »هــذه تفاصيــل دينيــة لا تهــم إلا الحاخامــات.. دعــك مــن هــذا.. 
المفتاح!«.

ي المفتاح وابتعد.....
وناول�ن

.. هنــا ســمعت مــن يصفــر  ي التفكــري
ظللــت أمــارس عمــ�ي غارقًــا �ف

دد عــى  . كان هــذا هــو الصحفــي الشــاب المــري الــذي يــرت ي مــارًا �ب
فندقنــا أكــثر مــن الــازم..

 .. ي
يطا�ن ي عن أخبار الكاتب ال�ب

توقف عند الكاون�ت وسأل�ن

ي وأرحــل مــن دون أن أجــري حــوارًا معــه.. 
ي أن آ�ت

ـ »ممــا يثــري جنــو�ن
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طــاق.. ســوف أحــاول  كانــت فرصــة ذهبيــة.. لكنــه غــري ودود عــى الإ
غــدًا أن أحــاصره عــى الشــاطئ..«.

هنا سألته فجأة:

ء؟.. شيكات؟«. ي
ـ »أعرف أنه يكتب.. لكن يكتب أي �ش

القديمــة..  الديانــات  بالميثولوجيــا..  ن  المهتمــ�ي مــن  »إنــه  ـ 
ــارج«. ي الخ

ــه �ف ــأس ب ــا لا ب ــا إعلاميً ــب بريقً ــه اكتس .. لكن ــاط�ي الأس

اجراماتون  Tetragrammaton؟«.  ـ »ما هو الـت�ت

قال ضاحكًا وهو يشعل لفافة تبغ:

ــال  ــو مج ــذا ه ــة.. ه ــة اليهودي ي الديان
ــرب �ف ــري لل ــم ال ـ »الاس

عملــه فعــاً... إنــه اســم رباعــي يؤمــن اليهــود أن مــن يعرفــه 
 .. ــفلي ــم الس ــى العال ــون وع ن الك ــياط�ي ــى ش ــيطرة ع ــتطيع الس يس
لهــذا يســتعملون أســماء )إلوهيــم( و)جيهوفــاه( كي لا ينطقــوا الاســم 

.».. الأصــ�ي

ي أنه سر محرم؟«.
ـ »هل تع�ن

ـ »إلى حــد المــوت أحيانـًـا... نعــم.. لكــن الأمــر كلــه يتعلق بالســحر 
الأســود.. كلام فــارغ مــن هــذا القبيل«.

ي مع�ن هذا..
رحت أفكر �ف

ي هــذه اللحظــة شــعرت بحركــة غــري طبيعيــة.. كانــت فتاتــان مــن 
و�ف

ي وهمــا تبكيــان.. ظهــرت واحــدة أخــرى  ي اللــو�ب
المضيفــات تجريــان �ف

تغطــي فمهــا بيدهــا لتكتــم صرخــة، وعيناهــا متســعتان رعبًــا، بينمــا 
ن مــا يحــدث.. واحــدة رايعــة  لاء ينهضــون مذعوريــن غــري فاهمــ�ي ز الــ�ن

ي البــكاء.. 
ارتمــت عــى صــدر الثالثــة وانفجــرت �ف
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واحدة سقطت مغشيًا عليها فراحوا يرشون وجهها بالماء..

مشــهد مسرحــي بديــع، ولــه طابــع إغريقــي محبــب للنفــس.. 
ن عــى  ن مــن كل أرجــاء المــرح باكيــات ثــم يرتمــ�ي فتيــات يأتــ�ي
ن وجوههــن، بينمــا شــعورهن تنتــثر هنــا وهنــاك.. لــن  الأرض ويغطــ�ي
أندهــش لــو ظهــر أوديــب الآن مــن مــكان مــا...  لكــن مــا معــىن هــذا 

ــهد؟ المش

 ) ي
دد.. مــع عبــارة )يــا حبيبــىت هنــا ســمعت لفظــة )هــدى( تــرت

ن عــن حمــ�ي دنــوت مــن )رغــدة( المضيفــة  ن عاجزتــ�ي مــرارًا.. بقدمــ�ي
ــة: ــت باكي ــدث فقال ــا ح ــألتها عم ــكندرية وس الس

ـ »المستشــفى اتصــل بنــا.. حــادث وقــع لـــ )هــدى( لــدى رحيلهــا.. 
ــها  ــت أنفاس ــا لفظ ــفى لكنه ــا للمستش ــا.. نقلوه ــيارة به ــت الس انقلب

ة منــذ ســاعة ولــم يعرفــوا منهــا إلا  أنهــا تعمــل هنــا..«. الأخــري

ن أنها.....؟«. ـ »تعن�ي

ــت  !.. المســكينة كان ي ــك مــن غــىب ــا ل ــت!.. ي ــا مات ــك إنه ــت ل ـ »قل
تتعجــل الرحيــل لا عــن الفنــدق بــل عــن الحيــاة كلهــا.. لعلهــا أرادت 

ــل.......«. ــرى أهلهــا قب أن ت

ي البكاء:
ثم انفجرت من جديد �ف

ي يا هدى!«.
ـ »يا حبيب�ت

كان عقلي يعج بالأسئلة.. 

مــا الــذي جعــل )هــدى( تقــرر الفــرار فجــأة؟.. هــل الحــادث 
اجراماتــون لغــز محــرم إلى حــد المــوت..  صدفــة فعــا؟ً... الت�ت
هكــذا قــال الصحفــي، والصحفيــون يعرفــون مــا يقولــون أو هــذا مــا 
ي الــدرج.. هــل كانــت تحوي 

ي وجدتهــا �ف
ضــه النــاس..  الأوراق الــىت يف�ت
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ض أنهــا عرفتــه؟.. هــل  الــر؟.. هــل عرفتــه؟.. أم أن هنــاك مــن افــرت
ي أعــرف الــر الآن؟.. 

�ن ي زلــة غبيــة؟.. هــل اعتــرب
يطــا�ن كان ســؤالي لل�ب

ي الغرفــة.. 
كهــا �ف ــا أن الأوراق معــه ولــم ي�ت ــا أعــرف يقينً فقــط أن

ــبه  ــت ش ــذا كان ــتموت.. له ــا س ــا بأنه ــذارا خفيً ــت إن ــدى( تلق )ه
ــه..  ــن أجل ــل م ــل وتتوس ــب الرحي ــي تطل ــة وه مجنون

لقــد رأت الأوراق وعرفــت أن نهايتهــا قريبــة.. لكــن مــا الــذي رأتــه 
فعــا؟ً

ــة.. الصــورة وليســت  ــدرج صــورة شــقراء ممزق ي ال
ــاك �ف ــت هن كان

ي القصــة؟
ــا �ف ــا دخله الشــقراء.. فم

قبــل أن أقــرر مــا أفعلــه كنــت آخــذ المفتــاح وأركــب المصعــد إلى 
.. ي

الطابــق الثــا�ن

ي صرت أمقــت منظرهــا عــى بعــد 
ي الممــر نحــو الغرفــة الــىت

أركــض �ف
ي الــذي نســيت اســمه لــن 

يطــا�ن اً.. أنــا أعــرف أن ذلــك ال�ب ن مــرت خمســ�ي
.. ن يعــود قبــل ســاعت�ي

ي قفل الباب..
نظرت حولي ثم أولجت المفتاح �ف

فة مفتوحة.. دلفت إلى الغرفة المظلمة الباردة.. لقد كانت ال�ش

أضــأت الأباجــورة جــوار الفــراش ونظــرت إلى الكومــود.. بالفعــل كان 
الــدرج مفتوحًــا لأن اللســان الــذي يغلقــه كان محشــورًا.. إنــه خــال.. 
ي ســوف يأخذهــا 

يطــا�ن طبعًــا. لــو كانــت الأوراق مهمــة فــإن هــذا ال�ب
معــه..

ي الضوء الخافت..
مددت يدي أعبث هنا وهناك �ف

ــيطر  ــك تس ــذي يجعل ــي ال ــري الرباع ــم ال ــون.. الاس اجرامات ت�ت
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ــابة.. ــاة ش ــاة فت ــاوي حي ــذي يس ــون وال ــى الك ع

ي وصفتهــا لي 
هنــا وجــدت قصاصــات صــورة ممزقــة.. الصــورة الــىت

هــدى عــى الهاتــف..

ي أجمــع لغــزًا للأطفــال.. هــذا عســري وشــبه 
جمعــت القطــع.. كأنــىن

ــن  ــم وجــزءًا م ن والف ــ�ي ــل وجــدت العين ي عــى الأق
ــىن مســتحيل.. لك

الشــعر..

ليســت هــذه صــورة فتــاة شــقراء.. إنهــا فتــاة ســمراء.. فتــاة ســمراء 
بدينــة لهــا نظــرة حازمــة متعاليــة..

ــورة  ــوى ص ــن س ــم تك ــدرج ل ي ال
ــتقرت �ف ي اس

ــىت ــورة ال ــذه الص ه
)هــدى(!
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زوجان

ك شيئًا من دون تعليق..  )سارة( الخبيثة مضيفة الفندق لا ت�ت

قالــت لي وهــي تســتند عــى الكاونــرت وتراقــب ذلــك الرجــل القــادم 
مــن البــاب:

الغــرف  أن خــدم  أعتقــد  الحشــيش..  يدمــن  الرجــل  ـ »هــذا 
صباحًــا..«. الغرفــة  ينظفــون  وهــم  غريبــة  رائحــة  سيشــمون 

ة  أنظــر لهــا حيــث تقــف هنــاك، متكــورة عــى نفســها كقطــة صغــري
ي غيــظ مصطنــع:

لعــوب، وأقــول �ف

ي الذي قال لك هذا؟«. ـ »من الغ�ب

ي مدمــن الحشــيش فأنــت 
ـ »عينــاه قالتــا.. لــو كنــت لا تعــرف عيــىن

أحمــق..«.

يــل الجديــد الــذي  ز أهــز رأسي لأســفّه مــا تقــول، وأبتســم لل�ن
ي كلماتــه 

ي أن ألاحــظ ذلــك الثقــل �ف
جــاء يســأل عــن غرفــة.. لا يفوتــىن

ي عينيــه.. لــو لــم يكــن هــذا 
ي الخمــول �ف

والنظــرة الناعســة الغارقــة �ف
ــدًا فعــاً..  ــاة تلاحــظ جي ــه شــيئًا.. هــذه الفت ــا لا افق ــا فأن مدمنً

ثــم ينــرف الرجــل، فيظهــر عــى البــاب ذلــك الشــاب النحيــل ذو 
العوينــات، فتقــول )ســارة( دون أن تغــري وضعهــا :

ي حبًــا لكنــه  ـ »وهــذا؟.. الشــاب الخجــول الشــاعري الــذي يهيــم �ب
لا يجــر عــى التصريــح.. ســوف يكلمــك ثــم يديــر رأســه بحركــة شــبه 
ي أرمقــه كالصقــر، مــن 

، لكنــه ســيفاجأ بأنــىن عفويــة ليختلــس نظــرة لي
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ثــم يلمــس إطــار عويناتــه متظاهــرًا بأنهــا مصادفــة، ويعــود للــكلام 
معــك«.

ـ »أعتقــد أنــه ســينظر لــك خلســة مندهشًــا مــن مــدى تدهــور ذوق 
ي اختيــار العامــات بــه..«.

هــذا الفنــدق �ف

ي ضحكة استسخاف واستخفاف معًا وتقول:
يتقلص وجهها �ف

ـ »هي هي هي.. ظريف..«.

ن عــى فكــرة -  يدنــو الشــاب منــا – وهــو نزيــل بالفنــدق منــذ يومــ�ي
ي حركــة 

ي عــن أشــياء عــدة، ثــم يتظاهــر بأنــه يــدور برأســه �ف
ويســأل�ن

طبيعيــة.. يلقــي نظــرة عــى )ســارة(، لكنهــا تقابــل عينيــه بنظــرة ثابتــة 
ي 

ــه �ف ــار نظارت ــس إط ــذا يلم ــتعدة.. هك ــت مس ــد كان ــة.. لق مقتحم
حــرج ويلتفــت لي بسرعــة ويعــود للــكلام.. 

ي دهشة وسألتها:
لما انصرف استدرت إلى سارة �ف

ـ »كيف خمنت هذا كله؟«.

قالت دون أن تغ�ي وقفتها:

.»..! ! كتب قصيدة من أجلي ي
ـ »لأنه قال لي أمس إنه يحب�ن

ـ »يــا لــك مــن شــيطانة!... قلــت إنــه لا يجــرؤ عــى التصريــح، وإنــه 
نمــوذج العاشــق الصامت..«.

.. عــى فكــرة هــو  ــري غيظــك لا أكــثر ـ »كنــت أكــذب.. أردت أن اث
ــا كلمــا تعلــق الأمــر بالجنــس الآخــر!«. يلمــس إطــار عويناتــه دومً

ي اللحظــة التاليــة تنطلــق كالقــط لتمــارس عملهــا قبــل أن يراهــا 
و�ف

ن أو يمــر الخواجــة ليخــرب بيتهــا.. ف العاملــ�ي مــرش
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قلت لكم إنها شيطانة حقيقية..

***

 تقول لي )سارة( وهي تنظر إلى مدخل الفندق:

ـ »العريسان الجديدان!«.

ي وضــع 
ن �ف ن منهمكــ�ي ن مــن الحمالــ�ي فأنظــر إلى المدخــل لأرى اثنــ�ي

مجموعــة حقائــب عــى عربــة يــد، وهنــاك ذلــك الشــاب فــارع الطــول 
ضخــم الجثــة.. ربمــا يشــبه ابــن عمــي نوعًــا لكــن مــع فــارق صحــي 
ــن  ــة م ــها قبع ــى رأس ــع ع ي تض

ــىت ــيدة ال ــك الس ــواره تل ــل.. ج هائ
ن لا مــكان  ن طويلــ�ي الخــوص، وتلبــس نظــارة ســوداء وقفازيــن أبيضــ�ي
ي 

ي هــذا الحــر.. هنــاك نــوع مــن الحيويــة والحمــاس والتفــاؤل �ف
لهمــا �ف

منظرهمــا يوحــي لــك بمــا قالتــه )ســارة(..

ي خبث:
من جديد همست الشيطانة �ف

ـ »إنه منبهر بها تمامًا.. واقع بالكامل تحت سيطرتها..«.

ي غيظ:
قلت �ف

ـ »هل عرفت هذا من مشيتهما؟«.

ــظ  ــائيًا.. لاح ــا نس ــل طابعً ــب تحم ــب الحقائ ــظ أن أغل ـ »لا.. لاح
ــل ســوى  ــن أن تحم ي لا يمك

ــىت ــا، وال ي يحمله
ــىت ــة ال ــة المعدني الحقيب

ــاة مبهرجــة  ــا هــي..  هــي فت ض أن تحمله ــا.. المفــرت أدوات ماكياجه
ي مصيــدة الافتتــان 

أنانيــة مهتمــة بنفســها، وهــو حيــوان واقــع �ف
ــا..«. به

ت لهــا كي تصمــت لأن ذلــك العمــاق المنبهــر قــد وصــل  هنــا أ�ش
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ــه مــن  ــة لكن ــه ملامــح قوي ــرت ووقــف يلهــث.. كان وســيمًا ل إلى الكاون
ــان متســعتان فيهمــا رعــب  ان.. عين ــري ــاع الث ــذي يحمــل طب ــوع ال الن
ي الســاعة ولابــد 

وجنــون وغضــب.. هــذا الرجــل يتشــاجر مائــة مــرة �ف
ي نصــف هــذه المشــاجرات..

ــه �ف ب بقبضت أن يــرض

ــب  ــن المتاع ــة م ــج.. كتل س مزع ــط �ش ــرب إلى ق ــت أق ــاة كان الفت
.. عــى وجههــا تعبــري دائــم مــن القــرف و)لــم  ن ي عــى قدمــ�ي

تمــ�ش
ء... عندمــا  ي

أتوقــع أن يكــون الأمــر بهــذا الســوء(.. أي أمــر؟.. كل �ش
اوان تعطيانهــا طابــع  نزعــت النظــارة الســوداء كانــت عيناهــا الخــرض
ر هــذا  النمــر فعــاً.. أعتقــد أنهــا كانــت جميلــة وانهــا تملــك مــا يــرب
، وإن لاحظــت أنهــا شــاحبة بشــكل لا يمكــن  الاســتعباد الجنــ�ي للفــىت
ة غريــب وراثيًــا، وإمــا إنهــا  وصفــه.. إمــا أنهــا مــن أسرة ذات لــون بــرش

.. ي
ي حيــا�ت

ي ألعــن حالــة فقــر دم رأيتهــا �ف
تعــا�ن

ابتسمتُ له ابتسامة مهنية وقلت:

ـ »عريسان جديدان.. شهر عسل..  هه؟«.

 ، ابتســم ابتســامة بــدت كأخــدود يرتســم عــى وجهــه القــاسي
ــال: وق

ــا  ــد تزوجن ــا.. لق ــذ شــهر هاتفيً ــا من ــد حجزن ـ »نعــم.. نعــم.. لق
منــذ ثلاثــة أيـــ...«.

ي عصبية وبلهجة آمرة:
هنا قاطعته الفتاة �ف

ـ »)محمــد(.. فلتنــه الإجــراءات. ليــس مــن شــأنه أن نحــ�ي لــه قصــة 
حياتنا!«.

ي حرج:
قال �ف

ـ »كان يسأل فقط.. ليس هذا...«.
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ـ »ليس عمله أن يسأل.. هلم انته بسرعة..«.

احمــرت أذنــاه وراح يخــرج هويتــه.. لا أتمتــع بفراســة خاصــة 
ي كانــت صادقــة إلى حــد لا يوصــف.. حيــاة هــذا الفــىت 

لكــن توقعــا�ت
ن لآخــر قبلة أو  ســتكون سلســلة مــن الاســتعباد، لكنــه ســينال مــن حــ�ي
ابتســامة رضــا فيكتشــف أن الحيــاة رائعــة، وأن هــذا أفضــل العوالــم 
الممكنــة.. إن هــذه البنيــة العملاقــة تحتــاج إلى الجنــس بوفــرة. 
 ) ــري لـــ )موضوعــه الجنــ�ي ــه أن يغفــر الكث ــه. لهــذا يمكن ــري من الكث

ــد.. عــى رأي الخواجــة فروي

إلى أن يتسرب الملل لحياتهما طبعًا!  

ي لم تصر عائلية بعد..
بدأت أملأ البيانات من بطاقته ال�ت

ــري...   ــنة.. قاه ــة.. 29 س ــة دعاي ك ــر �ش ــد الســماحي(.. مدي )محم
ــور.. 24  ــن دمنه ــدوري(.. م ــا الغن ــا )مه ــول إنه ــيدة تق ــة الس بطاق
ســنة... هنــاك قســيمة زواج ألقيــت عليهــا نظــرة ثــم أعدتهــا لــه... 

ي 
ــكلة �ف ــة 207.. المش ــوى الغرف ــوى.. س ــة س ــة خالي ــد غرف ــم أج ل

ــم يدخلهــا  ــروق لمــن يراهــا أول مــرة دائمــا.. ل هــذه الغرفــة أنهــا ت
فتهــا مهيــب  هــا.. إن منظــور البحــر مــن �ش ي تغي�ي

احــد وطلــب مــىن
ــا.. لهــذا عرفــت انهمــا ســيحبان هــذه الغرفــة..  هــذه اللحظــة  حقً

ــط... فق

ي لــم أحبهمــا قــط.. مســحة التعــالي هــذه مــع 
ف أنــىن يجــب أن اعــرت

ي 
الســماجة وثقــل الظــل.. إنهمــا ينتميــان لطــراز الأرواح الغبيــة الــىت

ي اشــعر 
تعــرف أنــك لــن تفهمهــا ولــن تفهمــك أبــدًا.. كل هــذا جعلــىن

ي الغرفــة 207.. هــذا مــا 
ــان شــيئًا مــا �ف ــة لأنهمــا قــد يجرب ــذة خفي بل

يســتحقان..
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ــه  ــاج كأن ــدوق الماكي ــل صن ــد.. يحم ــو المصع ــا نح ــذا انصرف هك
ــة..  ــدة الصنع ــل ع ــاق يحم ح

ي لــم ترفــع عينهــا عنهمــا قــط، وابتســمت 
التفتــت إلى )ســارة( الــىت

ي الابتســامة..
ي خبــث فبادلتــىن

لهــا �ف

: قلت لها وأنا أغلق الدف�ت

ـ »كالعــادة.. فراســة لا تفشــل أبــدًا.. لابــد أن لــك جــدًا مــن قبيلــة 
ي ســليم(«.

)بــىن

ـ »قبيلة ماذا؟«.

ي اشــتهرت بالقيافة والفراســة.. 
ـ »تلــك القبيلــة العربيــة القديمــة ال�ت

ي تلــك المــرأة القادمــة إلى هنا؟«.
لا عليــك.. مــا رأيــك �ف

ــاء  ــت الدم ــا فتح ــد م ــر بع ــارًا آخ ــق انتص ــارة( لتحق ــت )س التفت
ز طرازهــا ســهلاً.. شــعر  ــ�ي ــة كان تمي ــد.. المــرأة القادم شــهيتها للمزي
أشــيب.. أرســتقراطية.. وقور..عصبيــة..  إنهــا مــن ذلــك الطــراز مــن 

الــذي........................ البــرش 

ينظر إلى الأرض ويصرخ!!

بالفعــل ســمعنا صراخهــا وهــي تشــري إلى الأرض وتهتــف بلغــة 
عربيــة ملوثــة بالفرنســية:

ـ »مــن أيــن جــاء هــذا الــدم؟.. مــون ديــو.. هــل هنــاك مــن جــرح 
هنــا؟!!!«.

***
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اميك المدخــل  ي تتناثــر عــى ســري
قطــرات الــدم الحمــراء الــىت

يدعــو  مرجــف  منظرهــا  إن  كــم   .. ي اللــو�ب ي 
�ف الفاخــر  والبســاط 

للتوجــس..!.. 

ي خيط شبه متصل نحو المصعد.. 
يمكنك أن ترى أنها تتجه �ف

ناديــت عامــل النظافــة وهــو – وقتهــا – شــاب مــن الزقازيــق يدعــى 
ــس  ــة.. لي ــرات بسرع ــذه القط ــح ه ــه أن يمس ــت من ــعبان(.. طلب )ش

ي مدخلــه..
م أن تتناثــر قطــرات دم �ف مــن شــأن فنــدق محــرت

زف  ــ�ن ــن ي ــم يك ــا ل ــأن صاحبه ــي ب ــدة توح ــرات متباع ــت القط كان
ي بسرعــة.. عــى كل حــال لا أذكــر أن هنــاك 

بغــزارة، أو إنــه كان يمــ�ش
ات دخلــوا  زف، ومــن الصعــب أن تعرفــه لأن العــرش مــن كان يــ�ن
ــا أو يطلــب  وخرجــوا مــن هــذا المصعــد.. مــا لــم يطلــب أحــد عونً

ــدًا..  ــه أب ــن تعرف ــعاف فل س الإ

قالت )سارة(:

ـ »عــى الأرجــح هنــاك مــن جــرح يــده وهــرع إلى غرفتــه ليعالجهــا، 
صابــة طفيفــة«. وهــذا يــدل عــى إن الإ

نعــم.. أوافقــك.. لكــن لكــم توتــرت!.. غريــب شــأن هــذا الســائل 
الــدم، ولكــم مــن معــان يبعثهــا وهــو داخــل العــروق وخارجهــا.. إنه 
يرمــز للحيــاة والصحــة مــا دمــت لا تــراه، فــإذا رأيتــه فنحــن نتحــدث 
عــن المــوت والجــراح والمستشــفيات والأطــراف المبتــورة والصدمــة 

و...و.. 

طلبــت مــن )شــعبان( أن ينظــف المصعــد لأنــه عــى الأرجح ســيجد 
.. تجمعًــا مــن القطــرات فيــه، ثــم عــدت أواصــل عملي

ي الثالثــة عــرًا ســاد الهــدوء المــكان.. لقــد رحــل مــن رحــل وســكن 
�ف
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ن  ي أنعــم فيهــا بالســام مــا بــ�ي
ة الهادئــة الــىت غرفتــه مــن ســكن.. الفــرت

 ...Check out والـ Check in الـ

ــا دق جــرس  ــدة.. هن ي الجري
جلســت أحــل الكلمــات المتقاطعــة �ف

ــف.. الهات

كانت هذه هي الغرفة 207.. العريسان ثقيلا الظل.. 

ي من دون تحيات ولا استئذان:
جاء صوت الرجل يسأل�ن

ـ »هل يوجد ثلج هنا؟«.

ب الشــمبانيا عــى  ي �ش
ن �ف ســؤال غريــب.. مــا لــم يكونــا راغبــ�ي

.. القفــاز الأبيــض والتفــاح.. قلــت  ي طريقــة أفــام يوســف بــك وهــىب
لــه:

ي الغرفة.. ألا تعمل؟«.
ـ »هناك ثلاجة �ف

ي ضيق:
قال �ف

.. الطقس حار فعلاً..«. ـ »تعمل.. لكننا بحاجة إلى كمية أك�ب

ي الحجــرة.. لــم نســمع قــط عــن 
ـ »ســيدي.. هنــاك جهــاز تكييــف �ف
نزيــل يطلــب ثلجًــا مــن أجــل......«.

ي حدة:
ي �ف

قاطع�ن

ــا  ــب لن ــن يجل ــاك م ــا... هــل هن ــن تجــري معــي تحقيقً ــت ل ـ »أن
ــورة«. ــن إلى الفات ــف الثم ــكان وأض ــن أي م ه م ــرت ــا؟.. اش ثلجً

ي لــذا  ل ليفتــك �ب ز كنــت أعــرف أنــه قصــري الفتيــل، ولــن يلبــث أن يــ�ن
قــررت أن أطيعــه..

ــن  ــذه م ــت ه ــظ.. ليس ة والغي ــري ــاعرًا بالح ــماعة ش ــت الس وضع
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ــذا  لاء.. هك ز ــ�ن ــح ال ــأن أري ــف ب ي برغــم هــذا مكل
ــىن ، لك ــ�ي ــام عم مه

ي راغــب 
ناديــت الفــىت )شــعبان( وقلــت لــه بلهجــة رســمية سريعــة إنــىن

ــره  ــث ينتظ ــرة 207 حي ــه إلى الحج ــج ويحمل ــض الثل ــاع بع ي أن يبت
�ف

ــة..  ي لهف
ــدان �ف ــان جدي عريس

ـ »لكننا لم نسمع قط عن....«.

ي عصبية:
قلت �ف

ــا..   ــمعتها ولا رد لي عليه ــا وس ــج أعرفه ــذه الحج ــمع.. كل ه ـ »اس
فلتفعــل مــا أطلبــه ولتأخــذ بقشيشًــا لا بــأس بــه.. لا تســتفزه لأنــه مــن 

ي أعصابــه«.
ــا �ف النــوع فاقــد التحكــم نهائيً

ي عدم اقتناع وغادر الفندق...
هز رأسه �ف

بعــد عــرش دقائــق عــاد وهــو يحمــل شــيئًا ضخمًــا ميتــاً عــى كتفــه 
ــلم  ــتخدم الس ــا أن يس ــه طبعً ــت من ــاش.. طلب ــش وقم ي خي

ــه �ف لفّ
الخلفــي لأن المنظــر غريــب بمــا يكفــي.. 

ي 
هكــذا صعــد وغــاب بضــع دقائــق،  ثــم عــاد ليجلــس جــواري �ف

الاســتقبال.. ســألته عمــا حــدث، فقــال:

ي مــا حملتــه 
ـ »لــم أدخــل الحجــرة.. فقــط ظهــر الرجــل وأخــذ مــىن

ي يــدي.. كان يبــدو ملهوفًــا قلقًــا..«.
ودس بعــض العمــات �ف

ي خبث وقد بدت على وجهه مخايل الأوغاد:
ي �ف

ثم مال يسأل�ن

ــدان  ــاج عريســان جدي وج.. لمــاذا يحت ز .. أنــت رجــل مــ�ت ـ »قــل لي
ــج؟«. إلى ثل

ي غبــاء.. طبعًــا لا أعــرف.. لا تقــدر أســوأ خواطــري ولا 
نظــرت لــه �ف

اً.. لكنــه كان مــرًا عــى أن العلاقــة  هــا جموحًــا أن تجــد تفســري أك�ث
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ي هــذه الأمــور برغــم 
ي لا أفقــه شــيئًا �ف

قويــة وإن كان لا يعرفهــا، وانــىن
زواجــي..

التفســري الجنــ�ي للتاريــخ.. تلــك هــي طريقــة تفكــري النــاس 
ن  اللوزتــ�ي ي 

بالتهــاب �ف الجديــد لا يصــاب  العريــس  جميعًــا.. كأن 
ــد  ــىش أن يفس ــان يخ ــمك ثعب ى س ــرت ــادات، أو يش ــاج إلى كم ويحت

ء..   ي
بينمــا الثلاجــة لا تتســع لــه.. أي �ش

ي نزيــل الغرفــة رقــم 205 شــاكيًا مــن أن  ي الخامســة عــرًا اتصــل �ب
�ف

رائحــة الطابــق كريهــة..

ـ »إنهــا لا تطُــاق.. كأن هنــاك جيفــة.. لابــد أن هنــاك قطــة ميتــة 
ي مــكان مــا..«.

�ف

قلــت للفــىت )شــعبان( أن يصعــد ويعــرف مصــدر تلــك الرائحــة.. لا 
بــأس مــن أن يــرش بعــض الفينــول.. 

ـ »ولماذا أنا بالذات؟«.

ـ »لأنك هنا أمامي.. هيا«.

ي نزيــل الغرفــة رقــم 209 ليقــول إن هنــاك  بعــد ربــع ســاعة اتصــل �ب
رائحــة تضايــق أطفالــه.. فوعدتــه بأننا ســنحل المشــكلة حــالاً...

ــواري،  ــد ج ــى مقع ــى ع ــكًا فارتم ــعبان( منه ــاد )ش ــل ع ــد قلي بع
ــال: ــك، فق ــا هنال ــألته عم ة.. س ــرت ــم لف ــم يتكل ول

ــرف  ــم أع ي ل
ــىن ــاًً لك ــة فع ــة كريه ــاك رائح ــت هن ء.. كان ي

ـ »لا �ش
مصدرهــا، وقــد اختفــت فجــأة بقــدرة قــادر..  لا توجــد قطــط ميتــة. 

المشــكلة انتهــت عــى كل حــال..«.

ــا  ــببها حيوانً ــل، وكان س ــن قب ــكلة م ــذه المش ــت ه ــد جرب ــت ق كن
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ي إحــدى فتحــات التهويــة.. لابــد لــك أن تكــون ذا خيــال 
ميتًــا اســتقر �ف

ي هــذه المهنــة.. لكــن عــى قــدر علمــي لا تــزول هــذه الروائــح 
واســع �ف

ي التكييــف غــدًا...
مــن تلقــاء نفســها.. ســوف أبلــغ فــىن

هكذا انتهى هذا الموقف... 

ي لــم أر 
مــا حــدث بعــد هــذا ووجدتــه غريبًــا جــدًا هــو إنــىن

ــا.. فقــط  ي غرفتهم
ــا �ف ــا دومً ــام.. هم ــة أي ن قــط لمــدة ثلاث العريســ�ي

ي الغرفــة.. الصينيــة 
يطلبــان المزيــد مــن الثلــج.. الأكل يحُمــل لهمــا �ف

( عــى البــاب طيلــة الوقــت،  ي
توضــع أمــام البــاب.. لافتــة )لا تزعجــىن

ــار.. ة النه ي فــرت
ــاب �ف ــة تقــرع الب ــة نظاف مــع طــرد كل عامل

اً  ي خبــث.. قالــت كلامًــا كثــري
وســألت )ســارة( عــن رأيهــا فابتســمت �ف

لئيمًــا عــن الناموســية الكحليــة ومــا إلى ذلــك..  هــذان عريســان لــذا لا 
يتوقعــن أحــد أن يغــادرا الغرفــة للأبــد..

.. ح لهذا التفس�ي ي لم اس�ت
لك�ن

ي مــرة إلى الغرفــة، لكــن 
ي التكييــف مــرة والكهربــا�ئ

قمــت بإرســال فــىن
ــك  ــدر عــى دخــول تل ــد يق ــرة.. لا أح ي كل م

ــا كان الطــرد �ف هم مص�ي
الغرفــة..

ي تحتــاج إلى 
كة الــىت فــة المشــرت جربــت أن أتلصــص عليهمــا مــن ال�ش

فتهمــا كان مغلقًــا..  الوثــب فــوق ذلــك الحاجــز، لكــن بــاب �ش

ي الردهــة أفكــر.. ربمــا كان الأمــر أبســط ممــا تصــورت وكان 
وقفــت �ف

ي 
ي �ف ،  لكــن شــيئًا كهــذا لــم يمــر �ب ن لا أكــثر ن متحمســ�ي هــذان عريســ�ي

ــن ويمشــيان  ــد مــن أن يخرجــا متشــابكي اليدي ــل.. لاب ي مــن قب
ــىت مهن

عــى الكورنيــش متظاهريــن بالســعادة.. 

،  عندمــا رأيــت عــى  ي رأسي
كنــت مطــرق الذهــن أديــر الاحتمــالات �ف
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ي كانــت حمــراء 
ــىت ــة تلــك البقــع الســوداء.. البقــع الســوداء ال الأرضي

ي 
ي الردهــة، وهــذا يعــىن

منــذ أيــام.. لا أحــد يعــىن بغســل البســاط �ف
أن تلــك البقــع ظلــت هنــا منــذ يــوم مجــيء هذيــن.. 

مــن الواضــح تمامًــا أن هــذه البقــع – قطــرات الــدم – خرجــت مــن 
ن تبحــث عنهــا  ي الردهــة.. باهتــة لا تلاحظهــا إلا عــ�ي

ي �ف
المصعــد لتمــ�ش

ي الغرفــة 207..
-  لتغيــب �ف

دائمًا الغرفة 207...

زف دمًا كان واحدًا من هذين... الشخص الذي كان ي�ن

ما مع�ن هذا؟

ــدًا..  ــح أب ــاب لا يفت ــة... ب ــرات دم نازف ــان.. قط ــان صموت عريس
ــة 207..  ــج.. الغرف ــن الثل ــري م الكث

ورائحة عفنة!!

***

ي الأفــكار الســوداء، عــدت أطالــع بيانات 
جالسًــا إلى الكاونــرت غارقًــا �ف

. ن هذين العريســ�ي

)مهــا الغنــدوري(.. مــن دمنهــور.. أنــا مــن دمنهــور. الاســم يبــدو 
لي مألوفًــا بشــكل غريــب، لكــن مــىت وأيــن؟.... 

لي صديــق مــن دمنهــور يدعــى )عبــد الســام الغنــدوري(.. هــذا 
اســم غــري شــائع فهنــاك احتمــال لا بــأس بــه أن تكــون الفتــاة 
ة أبحــث عــن رقمــه، ثــم طلبتــه..  ي الصغــري

قريبتــه.. أخرجــت مفكــر�ت
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ــم.. ــن المتكل ــج يســأل ع ع ز ــه الم�ن جــاء صوت

.».. ي
ـ »أنا )جمال(... )جمال الصواف(..  لا تقل إنك نسيت�ن

.. الــخ... فقاطعتــه  ي
ي عــن حــالي وكيــف افتقــد�ن

دوى صوتــه يســأل�ن
: ي نفــاد صــرب

�ف

ي الفنــدق منــذ 
ـ »هنــاك نزيلــة تدعــى )مهــا الغنــدوري(.. عندنــا �ف

ثلاثــة أو أربعــة أيــام.. هــل هــي قريبتــك؟«.

فكر قليلاً ثم قال:

ة.. لــو كان الأمــر ملحًــا فلســوف أتقــى  ـ »لربمــا.. الأسرة كبــري
ــاعة«. ــد س ي بع

ــىن ــك أن تطلب ــر.. يمكن الأم

ـ »إنــه ملــح فعــاً.. أرجــو أن تــولي الموضــوع عنايتــك. أ..  ســلم لي 
.») ي

على )مــروة( و)هــا�ن

ي ودود ظريف.. فقال بلهجة عتاب:
قلتها فقط لأتظاهر بأن�ن

(.. إنهما )عفاف( و)ضحى(..«. ي
ـ »إنهما ليسا )مروة( و)ها�ن

ــق  ــدى كل صدي ــر اســم كل طفــل ل ــد أن اذك ــارق؟.. يري ــا الف و م
ــه اســم..  ــده شــخصًا مــا وهــذا الشــخص ل ــه عن .. المهــم أن لي

)مهــا  اســمها  الســام(..  )عبــد  يــا  تذكــر  ليكــن..  »ليكــن..  ـ 
هــه؟«. )مهــا(..  الغنــدوري(.. 

.. عندمــا وضعــت الســماعة  كنــت أتكلــم وأنــا منحــن عــى الكاونــرت
ن  ن المذعورتــ�ي ن الحادتــ�ي ي العينــ�ي

ي أحــدق �ف
ورفعــت رأسي وجــدت أنــىن

لـــ )محمــد الســماحي(!... العريــس الغامض!

ي أسأل عن زوجته؟
هل سمع المكالمة؟.. هل عرف إن�ن
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لا أريد أن أكون موجودًا لو اتضح أن الإجابة نعم...

ي عنقه:
.. فقط قال وتفاحة آدم تتواثب �ف ي �ب لكنه لم يبدأ بض�

ـ »صيدلية.. هل هناك واحدة قريبة؟«.

.. لكن.. هل هناك مشكلة ما؟«. ـ »هناك الكث�ي

فكر قليلاً ثم قال:

.. هل أجده هناك؟«. ن ـ »فورمالدهايد.. فورمال�ي

ــات..  ي الصيدلي
ــاع �ف ــه يب ــد إن ــن.. لا أعتق ــأل لك ــك أن تس ـ »يمكن

ــاذا؟«. ــن لم ولك

ي حدة وهو يكور قبضته:
قال �ف

ـ »هذا ليس من شأنك من فضلك...«.

ي ورطــة كمــا 
وسرعــان مــا غــادر الفنــدق.. لا أعــرف مشــكلته لكنــه �ف

هــو واضــح مــن توتــره..

هنــا دق جــرس الهاتــف.. نزيــل الغرفــة رقــم 205 مــن جديــد يطلــق 
ي النهايــة فهمت مشــكلته:

الكثــري مــن الســباب.. �ف

ــادر  ــوف أغ ــة فلس ــة الكريه ــذه الرائح ــاً له ــدوا ح ــم تج ــو ل ـ »ل
طــة الســياحة أولاً..«. ي ســأقدم بلاغًــا ل�ش

فندقكــم.. لكــىن

الأمــور تــزداد ســوءًا.. ناديــت عامــ�ي نظافــة – )شــعبان( لــم يكــن 
كا حجــرًا  ي ولا يــرت

موجــودًا - وطلبــت منهمــا أن يصعــدا للطابــق الثــا�ن
فــوق حجــر قبــل معرفــة مصــدر الرائحــة.. 

هكــذا صعــد الرجــان.. غابــا بضــع دقائــق ثــم دوى جــرس الهاتــف 
مــن جديــد.. كان هــذا صــوت أحدهمــا يقــول:
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يلــة تــأ�ب  ز ي مــن الغرفــة رقــم 207 لكــن ال�ن
ـ »نعتقــد أن الرائحــة تــأ�ت

ان تفتــح..«.

ي حالاً..«.
ـ »سآ�ت

ي كنــت أعتقــد 
كنــت أعتقــد هــذا عــى كل حــال.. أنــت تعــرف أنــىن

ي 
ــدث �ف ــب يح ء مري ي

ــن لأن أي �ش ــري، ولك ي عبق
ــىن ــس لأن ــذا..  لي ه

ــدأ مــن الغرفــة 207 او ينتهــي فيهــا..  هــذا الفنــدق يب

ــىت  ــة ح ي الرده
ــيت �ف ي ومش

ــا�ن ــق الث ــد إلى الطاب ــتقللت المصع اس
ــة  ــة قوي ــة عضوي ــاك رائح ــت هن ــل كان ــة.. بالفع ــك الغرف ــت تل بلغ
..  دققــت البــاب عــدة  ي

ي ذهــىن
جــدًا ممــا دعــم نظريــة القــط الميــت �ف

ــا متــآكلاً مــن  ــا غريبً ــا.. صوتً ــا واهنً ي النهايــة ســمعت صوتً
مــرات.. �ف

ــاب يقــول: وراء الب

ـ »لا تحاول فلن أفتح إلى أن يعود زوجي!«.

ي كياسة:
قلت �ف

.. نحــن نريــد الاطمئنــان عــى جهــاز التكييــف.. لــن  ي
ـ »ســيد�ت

ــثر مــن دقيقــة«. يســتغرق الأمــر أك

ي حزم ولكن بذات الصوت الواهن:
قالت �ف

طة..«. ـ »لن أفتح.. لو حاولتم الدخول لأبلغت ال�ش

ي سعال طويل ح�ت أوشكتُ أنا على الاختناق..
ثم انخرطتْ �ف

ـ »لا داعي لهذه التعقيدات.. سوف ننتظره..«.

 .. ن متســائلاًً عمــا ســنفعله فهــززت رأسي نظــر لي أحــد العاملــ�ي
ء لأن تــرك رائحــة العفــن أفضــل بكثــري مــن  ي

ليــس بوســعنا عمــل �ش
ــا الحجــرة.. طلبــت منهمــا  ــو اقتحمن ــا ل ي ستســببها لن

الفضيحــة الــىت
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ــر. ن الأم ــ�ي ــول إلى أن نتب ــدات والفين ــض المبي رش بع

عــدت إلى الاســتقبال وأنــا اتمــىن ان ينتهــي هــذا اليوم..ســوف 
ــذي  ــرف ال ــد أن الط ــه.. أعتق ــا رأي ــكل( طالبً ــة )ماي ــل بالخواج اتص

ــن.. ــو نح ــة ه ط ــيطلب ال�ش س

ــدوري(.. هــل توصــل  ــب )الغن ــم أعــدت طل ي ث
نظــرت إلى ســاع�ت

ء؟ ي
إلى �ش

ي لا مبالاة:
قال �ف

ــا  ــى بـــ )مه ــن تدع ــا م ي أسرتن
ــك مخطــئ.. لا توجــد �ف ــد إن ـ »أعتق

الغنــدوري(...«.

إذن أنا قد عدت لنقطة الصفر.. هنا واصل الكلام:

ـ »بعبارة أدق لم تعد هناك من تدعى كذلك«.

ـ »لا أفهم..«.

ــذا كلام لا  ــك ه ي وبين
ــىن ــت.. بي ــد مات ــدة وق ــاك واح ــت هن ـ »كان

ــن  ي ي الرابعــة والع�ش
ــة �ف ــاة مدلل ــة.. فت ــا مأســاة حقيقي ــال.. لكنه يقُ

حــاول أهلهــا أن يرغموهــا عــى الــزواج مــن عريــس لقطــة مــن القاهرة 
كــة دعايــة.. تحــدد موعــد الزفــاف.. بــل إن  يهيــم بهــا حبًــا.. مديــر �ش
ايينهــا  العريــس حجــز فنــدق شــهر العســل.. هنــا قطعــت الفتــاة �ش

وماتــت.. انتحــرت..  هــل تريــد معلومــات أخــرى؟«.

 .. ي ي سأفقد وع�ي
كان رأسي يدور ح�ت شعرت بأن�ن

قلت له وأنا أتماسك :

يف(..«. ـ »لا شكرًا.. سلم على )عمرو( و)�ش

قال بلهجة عتاب:



79

يــف(.. إنهمــا )عفــاف( و)ضحــى(.. مــن  ـ »إنهمــا ليســا )عمــرو( و)�ش
الواضــح إنــك لــن تكــف عــن عــادة الغبــاء«.

. الغرفــة  ي
.. وهرعــت إلى الطابــق الثــا�ن ي ن كي يلحقــا �ب ناديــت العاملــ�ي

(  ومــددت يــدي للبــاب..  207 اللعينــة.. بحثــت عــن )الماســرت كي
وصحــت: أنــا المســئول الوحيــد عــن هــذا العمــل.. أنتمــا غــري 

.. ن مســئول�ي

: ن صاح أحد العامل�ي

ـ »لكن.. هذا سيجلب الكث�ي من المشاكل حتمًا..«.

ي لــم أبــال.. عالجــت القفــل واقتحمــت الحجــرة.. بالفعــل لــم 
لكــىن

ي كوابيــ�ي مــا 
أســمع صــوت صراخ أو احتجــاج... مــا رأينــاه ســيظل �ف

حييــت.. فقــط أذكــر ان أحــد العمــال كان يفــرغ معدتــه، وأن احدهما 
ــة إلى  ــت كريه ــة كان ــه،  وأن الرائح ــى وجه ــى الأرض وغط ــقط ع س

ي بصعوبــة..
ي اســتطعت فتــح عيــىن

درجــة أنــىن

.. تأخــر أكــثر مــن  ن لقــد تأخــر الــزوج عــن إحضــار الفورمالــ�ي
الــازم.. وفيمــا بعــد عرفــت إنــه لــم يعــد بــه قــط.. 

ــا.. مــا زال لغــز هــذه  ء لكنــت كاذبً ي
ي فهمــت كل �ش

ــىن ــت إن ــو قل ل
ــن  ــا ع ــدة.. أطرافً ــا عدي ــتجمعت أطرافً ي اس

ــىن .. لك ي
�ن ــري ــة يح القص

العريــس الــذي انتحــرت عروســه كي لا تكــون لــه، لكنــه صمــم عــى 
ي المــكان 

ء، وعــى أن يتــم شــهر العســل �ف ي
أن تكــون لــه برغــم كل �ش

ــز  ي ع
ــان �ف ــازان طوي ــديد.. قف ــحوبها الش ــن..  ش ــان المختاري والزم

الصيــف.. قطــرات دم عــرب المدخــل والمصعــد وحــىت الغرفــة 
اللعينــة..  محاولــة إنقــاذ الأنســجة بالثلــج.. الرائحــة الكريهــة.. 
ــث  ــة حي ــادر الغرف ــد يغ .. لا أح ن ــ�ي ــن الفورمال ــوم ع ــث المحم البح

ــه.. ــيطان ذات ــال الش ــر بب ــم يخط ــذي ل ــنيع ال ــاف الش ــام الزف يق
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ــرق  ــث ي ــا( حي ــ�ي شــه�ي اســمه )النيكروفيلي ــاك انحــراف جن هن
ة  ــا يكــون حــارس مقــرب ــا م هــا، وغالبً ــث المــو�ت ليعا�ش ــض جث المري
ــر المــادة  ــاه بنفســه ليوف ــل ضحاي ــا يقت حــة، او ربم ي م�ش

أو عامــاً �ف
ــم  ــم ل ــا(، لكنه ــون )النيكروفيلي ــس يعرف ــاء النف ــام..  كل أطب الخ
ي ســتفعم 

ــىت ي شــهدتها وال
ــىت ــة ال ــذه التجرب ــوا بعــد اســمًا له يصطك

ــات.. ــىت المم ــول ح ــ�ي باله كوابي

هدية أخرى رهيبة تقدمها لي الغرفة 207....
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تلفزيون الواقع

ي الغرفة 207..«.
ـ »التلفزيون تالف �ف

ــى  ــواري ع ــف ج ــتقبال، ويق ــليمان( إلى الاس ي )س
ــا�ئ ــرع الكهرب يه

ي دفــرت صغــري يحملــه، ثــم 
.. يــدون بعــض البيانــات �ف الكاونــرت

يخــرج لفافــة تبــغ ويقــدم لي واحــدة أخــرى.. يحــ�ي لي دعابــة بذيئــة 
اً.. ــري ــك كث ي أضح

ــىن ــي لكن ــا ه ــر م ــمعها.. لا اذك س

ــن  ــف ع ــم يك ــة 207 ل ــل غرف ــة لأن نزي ــي بسرع ــه أن ينته ــول ل أق
الشــكوى..

ــد  ــذي يري ــس ال ــذا المتحم ــن ه ــبة.. م ــق س ــاعته ويطل ــر لس ينظ
ي الثامنــة صباحًــا؟.. كل خلــق الله يتناولــون 

مشــاهدة التلفزيــون �ف
ــت.. ــذا الوق ي ه

ــدق �ف ــادرون الفن ــار ويغ فط الإ

)ســليمان( شــاب نحيــل صعيــدي لــه لهجــة محببــة للنفــس.. وهــو 
هــا أبــدًا.. إنــه قــد اتخــذ  يعــرف أنهــا سر جاذبيتــه لــذا لا يحــاول تغي�ي
لنفســه خــط دفــاع ذكيًــا هــو أن يكــون صعيديـًـا جــدًا.. هــذا يجــذب 

النــاس  لــه عــى الفــور..

: قال لي وهو يستند على الكاون�ت

ي ما تقول حقًا؟«.
ـ »تلفزيون الغرفة 207؟.. هل تع�ن

ـ »بالتأكيد«.

ـ »هل قمتم بوضع تلفزيون فيها؟«.

ي دهشــة.. هــذا حــق.. منــذ الحــادث الأخــري الــذي 
هنــا نظــرت لــه �ف
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، لــم نضــع فيهــا جهــاز  ن ي الغرفــة منــذ أســبوع�ي
ســبب ماسًــا كهربيًــا �ف

تلفزيــون، ولــم يقــم أحــد فيهــا عــى كل حــال.. )ســليمان( لــم يكــن 
ــاً  ــرف أن خل ــه ع ــا، لكن ي قن

ــه �ف ــد أهل ــه كان عن ــا لأن ــودًا وقته موج
كهربيًــا مريعًــا وقــع فيهــا ... لــم أحــك لــك هــذه القصــة لكــن ربمــا 
ي 

احكيهــا يومًــا مــا..  لــو كان عــ�ي أن احــ�ي كل حــادث غريــب وقــع �ف
الغرفــة 207 لاحتجــت إلى عــدة مجلــدات.. 

ــه لا  ــى، وأن ــاس تن ــة أن الن ــذه الغرف ــق به ــا يتعل ــكلة فيم المش
ــيء..  ــروح وتج ــط.. ت ــو وتهب ــواج تعل ــاً… أم ــا طوي ــى هن ــد يبق أح
ــرة  ــذي يلعــب دور الذاك ــد ال ات.. الوحي ــم خــرب ــذا لا يوجــد تراك له
)مينــا(  عــم  وطبعًــا  العبــد لله،  هــو  ات  الخــرب عنــده  اكــم  وت�ت
المحاســب و)مصطفــى( عامــل المصعــد.. باختصــار: الشــيوخ الذيــن 

لا يصدقهــم أحــد.. 

ي 
؟.. لا أعــرف.. لكــىن ي الغرفــة؟.. ومــىت

مــن وضــع جهــاز تلفزيــون �ف
ي هــذا الفنــدق.. لربمــا فعــل ذلــك آخــرون.. 

لســت العامــل الوحيــد �ف

ثــرة، وهكــذا  ى التلفزيــون ويكــف عــن ال�ث قلــت لــه أن يصعــد لــري
اســتقل المصعــد.. بالطبــع لا يحمــل حقيبــة عــى ســبيل )الحرفنــة(.. 
ي جيــب 

ــار �ف يــط لاصــق، وهنــاك مفــك اختب ي جيبــه بكــرة �ش
فقــط �ف

ــه  ــدو بالنســبة ل ــة أدوات يب ــذي يحمــل حقيب ي ال
ــا�ئ قميصــه.. الكهرب

ــن أن يصعــد ويكتشــف أن المشــكلة  ــد م ة.. لاب ــل الخــرب ــا قلي رقيعً
ل ليحــرض أدواتــه ويعــود.. لابــد  ز تحتــاج إلى أدوات، مــن ثــم يــ�ن
ي 

ــه �ف ــي طريقت ــذه ه ــيء.. ه ــاب ومج ــن( وذه ــاء و)أكش ــن ضوض م
ــذات..  ــاس بال الإحس

غاب بضع دقائق، ثم عاد ليجلس جواري..

سألته عما هنالك فقال:
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ــا  ــط هم ــد.. فق ــه جدي ــدًا.. إن ــل جي ــون يعم ء.. التلفزي ي
ـ »لا �ش

ــوات..«. ــان القن ــف يولّف ــان كي ــان لا يعرف غبي

ثم تثاءب ووقف قائلاً:

ي أن أبتــاع لــك 
ي بعــض الفــول والطعميــة.. هــل ترغــب �ف ـ »سأشــرت

ــا معي؟«. بعضه

ـ »للأســف لا.. موظــف اســتقبال الفنــدق لــن يقــف عــى الكاونــرت 
ــرش  ــد ع ــرد بع ــذا أن أط ــىن ه ــة.. مع ــدش( بصل ــول و)ي ــأكل الف ي

ــق«. دقائ

ـ »ولم لا؟… هل هؤلاء القوم لا يفطرون؟«.

 .. ي خارجًا بينما واصلت أنا عملي وغادر اللو�ب

: ي
بعد قليل دق جرس الهاتف.. سمعت صوتاً مبحوحًا يسأل�ن

تأخــذوه  أو  ي غرفــة 207 
التلفزيــون �ف وا  ـ »هــل يمكــن أن تغــري

تالــف..«. إنــه  نهائيًــا؟.. 

ــه  ــن يبدل ــل م ــوف أرس ــه.. ليكــن.. س ــال إن ي ق
ــا�ئ ــن الكهرب ـ »لك

حــالاً…«.

ووضعــت الســماعة وبــدأت الاتصــال بخــدم الغــرف، حينمــا عــاد 
الهاتــف يــدق مــن جديــد:

كه..«. ..  أرجو أن ت�ت ي ت رأ�ي ـ »لقد غ�ي

ـ »ليكن..«.

ن كما قال )سليمان(.. هما مخبولان تمامًا..  هما ّإذن ليسا غبي�ي

ــا  ، وأن ي
ــىت ــت وردي ــد انته ــت.. لق ــماعة وتثاءب ــت الس ــذا وضع هك
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بانتظــار ذلــك الشــاب )وائــل( والفتــاة المبهرجــة )عــزة( كي يقفــا 
 .. ي

ــكا�ن م

هنا رأيت نزيل الغرفة 207 قادمًا..

ن همــا ومــن  ي الأربعــ�ي
جــاءا أمــس … إنهمــا زوجــان مــن القاهــرة.. �ف

الواضــح أنهمــا لــم ينجبــا بعــد أو لــم ينجبــا قــط.. الــزوج مهنــدس 
يدعــى )محســن(  وهــو كمــا يوحــي اســمه التقليــدي فعــاً.. إنــه مــن 
تــه  الطــراز الــذي ينتجونــه بالجملــة بشــاربه الكــث ونظارتــه وب�ش
الســمراء، وهــي عــى قــدر مــن الجمــال وإن كانــت غــري ســعيدة عــى 
ن تصــري  ي كيــف عرفــت هــذا.. بعــد كل هــذه الســن�ي

طــاق.  تســأل�ن الإ
هــذه الأمــور بديهيــة بالنســبة لموظــف الاســتقبال.

هــذان مــن القــوم الذيــن يصطافــون ليــس لأنهــم يريــدون ذلــك، 
ــا  ــم إنهم ــي.. المه ــر اجتماع ــى مظه ــادة.. ع ــى ع ــاظ ع ــل للحف ب

ــا.. ــه أحدهم ــا لا يرغب ــك بينم يفعــان ذل

طلبــا الغرفــة 207 لأنهــا تواجــه البحــر، وقــدرت أنــه لن يحــدث لهما 
ــان ممــان فــا أتوقــع أن تحــب الغرفــة اللعــب  ء.. همــا طبيعي ي

�ش
  .. ن معهمــا.. فقــط يجــب ألا يعرفــا بأمــر ذلــك الحــادث منــذ أســبوع�ي
ــدًا لوجــد  ــو بحــث جي ي أعتقــد أن المــرء ل

ء طبيعــي.. لكــىن ي
هــذا �ش

ي كل مــكان مــن العالــم.. 
ي كل غرفــة فنــدق �ف

منتحــرًا أو قتيــاً ســبقه �ف
نــس الفندقة..برغــم  ز ي مهنتنــا أن ينتهــي ب�ي

معــىن التشــاؤم والتطــري �ف
ن على  ن عــى ألا تأخــذ غرفــة رقــم 13.. حريصــ�ي هــذا مــا زلنــا حريصــ�ي

ألا يعــرف أي مخلــوق مــا نعرفــه عــن الغرفــة 207 … 

، فهــز رأســه محييًــا واســتند عــى  ي
جــاء نزيــل الغرفــة 207 إلى مــكا�ن

الكاونــرت وتثــاءب وقــال:

ـ »خزانة الثياب..«.
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ــة  ــن منطق ــدًا م اً ج ــري ب كث ــرت ــه يق ــذا!.. إن ــع ه ــم أتوق آه ه!... ل
ــا.. ــألته ماله ــذا س ــر.. ل الخط

ــاب  ــا أوصــدت الب ــا كلم ــح تلقائيً ــا. لمــاذا تنفت ــل فيه ــاك خل ـ »هن
ــكام؟«. بإح

ي براءة:
قلت �ف

ـ »هذه مشاكل نجارة.. لا بأس.. سأرسل النجار لغرفتك..«.

ي كنــت أعــرف يقينًــا أن هــذا ليــس خلــل نجــارة.. خزانــة الثيــاب 
لكــىن

ــدر  .. وعــى ق ن ــذ أســبوع�ي ــا حــدث من ــة بم ــة قوي ــا علاق ــذات له بال
علمــي هــي لــم تنفتــح تلقائيًــا..

لــم يبــد الرجــل مهتمًــا بهــذه النقطــة بالــذات، بــل كان يريــد 
الانتقــال إلى الأهــم:

ـ »والتلفزيــون.. أنــا متأكــد مــن أنــه يلتقــط موجــات الريمــوت 
القادمــة مــن غرفــة مجــاورة.. لقــد انفتــح ثــاث مــرات تلقائيًــا خــال 

ــل..«. اللي

ي غرفتــه 
وكيــف لــو عــرف إنــه – عــى الأرجــح – لا يوجــد تلفزيــون �ف

ــون  ــن لا يخرس ــون الذي ــت.. الموظف ــت الصم ي فضل
ــىن ــا؟ً.. لك أص

ويحبــون التظاهــر بالعلــم ببواطــن الأمــور، يفقــدون وظائفهــم أكــثر 
مــن ســواهم.

ي أن أغ�ي الجهاز لك يا سيدي..«.
ـ »يمكن�ن

ـ »لا!«.

ي عصبية.. ثم أردف:
قالها �ف

رسال؟«. ي هذا الإ
امج ذاتها غريبة.. من أين يأ�ت ـ »نوعية ال�ب
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كانــت هنــاك مشــاكل مزمنــة لأن الكابــل الخــاص بالفنــدق قــد 
يطاليــة  يلتقــط إرســالاً لا نريــده.. بعــض القنــوات اليونانيــة أو الإ
قــد تتــرب، ومــا يتــرب يكــون فيلمًــا عاريًــا دائمًــا، فيفاجــأ زوجــان 
ن  مــان بــأن ابنهمــا المراهــق جالــس يتابعــه شــاخص العينــ�ي مح�ت
ولعابــه يســيل.. هكــذا نتلقــى الشــكاوي  كأننــا تعمدنــا ذلــك.. بالطبــع 

ــذه..  ــن مشــكلة كه ــن نفســه م لا يشــكو الاب

رســال  ـ »نعــم. نعــم.. أنــت تعــرف ألعــاب البحــر مــع موجــات الإ
.. هــذه القنــوات العاريــة قــد …«. ي

التلفزيــو�ن

ـ »لا أتكلم عن قنوات عارية..«.

ثم ابتلع ريقه وقال:

ــة مــن  ــون هــو لقطــات طويل ــراه عــى التلفزي ــذي ن رســال ال ـ »الإ
.»!! ي

ــا وزوجــىت ي أن
ــا�ت ــا.. حي حياتن

 

***

أنت محظوظ يا سيدي..

ت الشــخص الوحيــد المســتعد لأن يصــدق مــا تقــول..  لقــد اخــرت
الشــخص الــذي يصغــي لــك فــا يطالبــك بالذهــاب لطبيــب نفــ�ي 
أو وضــع كسرولــة عــى رأســك، وبالتأكيــد لــن ينــادي موظفــي الفنــدق 

ي الضحــك عليــك..
لينفجــروا �ف

ــوف  ــذا، ولس ــك به ــن أصارح ي ل
ــىن ــادق.. لكن ــك ص ــرف أن ــا أع أن

ــن  ــش م ــاً منده ي فع
ــىن ــرة، لك ــي نظ ــة لألق ــك إلى الغرف ــب مع اذه

ــد..  ــد ح ــا عن ــي ابتكاراته ي لا تنته
ــىت ــة ال ــذه الغرف ه
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فعلاً فتح المهندس )محسن( الباب، وصاح بصوت عال:

ـ »)نادية(!.. جئنا لنفحص التلفزيون!«.

فجاء صوتها من الحمام تقول إنها قادمة..

ي دخولها 
ي تــردد، وكمــا تعــرف أنــا صرت مقلاً جــدًا �ف

دخلــت الغرفــة �ف
منــذ زمــن.. كان الفــراش غــري مرتــب، وعليــه روب ومنشــفة ومنامــة.. 
هنــاك جريــدة ملقــاة عــى الأرض.. رائحــة التبــغ تمــ�أ المــكان.. جــو 
ي 

فــة المطلــة عــى البحــر مفتوحــة يــأ�ت عــام يوحــي بالاســتيقاظ، وال�ش
منهــا هــواء منعــش..

اتجهــت إلى التلفزيــون ففتحتــه.. لحظــات ثــم ظهــرت على الشاشــة 
مامــا )فلانــة( أو مامــا )علانــة( يلتــف حولهــا عــدد مــن الأطفــال فاغري 
ــذي  ــب ال ــن الثعل ــم ع ــ�ي له ــي تح ــة.. وه ــري البلاه ــواه ظاه الأف
ــدأ هــي.. نفــس  ــل أن تب ــوا يلهــاء قب ــم يكون التهــم البطــة.. ربمــا ل

امــج المعتــادة المملــة فمــا الــذي تتكلــم عنــه يــا ســيدي؟ ال�ب

ي حماس مجنون:
نظرت له فقال �ف

ــج  نام ــذا ال�ب ــد.. وه ــج واح ــوى برنام ــد س ــك.. لا يوج ــد ل ـ »أؤك
.»! ي

ــىت ــا وزوج ي أن
ــا�ت ــن حي ــاهد م ــرد مش ــص ل مخص

ي 
يا تصيــب الرجــال أحيانـًـا، لكــىن ي أن الهســت�ي

ي �ف كــدت أصارحــه بــرأ�ي
ي وقلــت بطريقــة الفندقــة المهذبــة الحازمــة )ولســبب 

ابتلعــت لســا�ن
ي تهذيبهــا بالجفــاء(:

مــا توحــي هــذه الطريقــة �ف

ــت  ــن تح ه فنح ــري ــو أردت تغي ــيدي.. ل ــا س ــاز ي ــون ممت ـ »التلفزي
ــرك«. أم

ــت الزوجــة خارجــة مــن الحمــام تلبــس  ــة.. رأي ــا شــعرت بحرك هن
ــم  ــة ل ــرة طويل ــرت لي نظ ــفة.. نظ ي منش

ــعرها �ف ــت ش ــد لف ــا وق روبً
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ــت: ــم قال أفهــم معناهــا.. ث

ي أن هنــاك مــن يراقبنــا بدائــرة تلفزيونيــة 
ـ »إســمع.. نحــن نشــك �ف

مغلقــة، ويذيــع هــذا الــذي يصــوره عــى الشاشــة ربمــا عمــدًا أو عــن 
طريــق الخطــأ..«.

ة لدرجــة أن نحولها  لســبب مــا تعتقــد هــذه الســيدة أن حياتهــا مثــري
ــون الواقــع( ولا  لاء.. لــم نكــن نعــرف )تلفزي ز ــ�ن إلى برنامــج لتســلية ال
ي هــذا الزمــن، لــذا بــدت لي الفكــرة مضحكــة ســخيفة.. 

( �ف )الأخ الأكــرب
مــا هــو الخــط الــذي يفصــل هــذه الأفــكار عــن البارانويــا؟..

ي حماس:
صحت �ف

ء مــن هــذا.. التلفزيــون ســليم.. مــا نــراه هــو برامــج  ي
ـ »لا �ش

الصبــاح الســخيفة المعتــادة«.

ـ »ربما تنبهوا لهذا الخطأ..«.

ــزلاء.. هــذا  ــم عــن تهمــة التلصــص عــى ن .. نحــن نتكل ي
ـ »ســيد�ت

ي أيــن 
يــىن ن وأن تخ�ب ي مــا تقولــ�ي

كلام خطــري جــدًا.. لابــد مــن  أن تثبــىت
ا..«. تلــك الكامــري

ا التلصص يجب أن تكون غ�ي مرئية..«. ـ »لا نعرف.. كام�ي

ــة  ــة للهج ــب نتيج ــزوج بالغض ــر مم ــعر بذع ــا أش ــرر وأن ــدت أك ع
ــذه: ــار ه الحص

ـ »هــذا آخــر مــا عنــدي.. يمكــن أن أغــري لكمــا هــذا الجهاز...يمكــن 
أن أغــري الغرفــة«.

ي جهاز الريموت:
قال الزوج وهو يعبث �ف

ـ »بالعكس.. يجب أن يبقى هنا إلى أن نفهم ما يدور..«.
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ي وجهي:
ثم هز إصبعه محذرًا �ف

ـ »لــو اتضــح أن هنــاك مــن يتجســس علينــا فلســوف أنســفك 
نســفًا.. سأنســف كل هــذا الفنــدق..«.

ـ »لو اتضح هذا..«.

ــاك  ــة.. هلوســة.. لكــن هــل هن ــا يقــول شــديد الغراب الحــق إن م
ــا رآه..  ــة رأت م ــح أن الزوج ــن الواض ــة؟... م ــة ثنائي هلوس

ء – غــادرت  ي
هكــذا – وقــد تأكــدت مــن أنهمــا لا يريــدان تغيــري �ش

الغرفــة، وقــد صرت عــى أتــم اســتعداد لتصديــق ســيناريو الجنــون..

عــدت إلى الاســتقبال حيــث كان  )مصطفــى( عامــل المصعــد يجلس 
ي إلى أن أعــود، وكان الشــاب )وائــل( والفتــاة المبهرجــة )عــزة( قــد 

مــكا�ن
نهــاء هــذه الليلــة الســوداء..  جــاءا عــى كل حــال، لهــذا اســتعددت لإ

يــل الغرفــة 207 يظهــر مــن جديــد.. مــن دون كلمــة  ز هنــا فوجئــت ب�ن
، ليتكلــم عــى راحتــه، وقــال: ي مــن ذراعــي بعيــدًا عــن الكاونــرت

جــر�ن

ـ »اســمع..  ليــس الأمــر متعلقًــا بالتلصــص علينــا هنــا والآن.. 
ي 

ي القاهــرة.. المشــاهد الــىت
هنــاك مــن كان يتلصــص علينــا منــذ زمــن �ف

ي 
.. أراهــا أيــام الخطبــة.. أراهــا �ف ي

أراهــا عــى الشاشــة تخــص زوجــىت
؟«. عملهــا. أراهــا مــع أسرتهــا.  هــل عنــدك تفســري

ـ »هل ترى هي ذات المشاهد يا سيدي؟«.

ــث،  ــون ينقطــع هــذا الب ــاز التلفزي ــام جه ــا تقــف أم ـ »لا.. عندم
..! هــذا  ي

لكــن عندمــا أبتعــد أنــا تــرى هــي بدورهــا مشــاهد مــن حيــا�ت
مــا تقولــه...«.

ــولان لكــن هــذه ليســت  ــاك تفســري واحــد هــو أنهمــا مخب كان هن
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ــذا  لاء.. هك ز ــ�ن ــادق لل ي الفن
ــون �ف ــا العامل ي يقوله

ــىت ات ال ــن التفســري م
ــاد: ي عن

ــرر �ف ي وعــدت أك
ابتلعــت لســا�ن

ـ »لو أردت أن نغ�ي الجهاز فنحن تحت أمرك«.

نظر لي والعرق يحتشد على جبينه، وقال:

.»... ـ »هذا ليس حلاً.. ما أريده هو التفس�ي

ن أكــثر زيغًــا لــو أمكــن أن تقبــل  ن وقدمــ�ي ن زائغتــ�ي ثــم ابتعــد بعينــ�ي
اً كهذا.. ــري تعب

ــن  ــي!.. ل ــيدة أمام ــدت الس ــا وج ي عندم
ــر�ت ــا إلى حج ــت متجهً كن

ي هــذا اليــوم عــى مــا أعتقــد.. كانــت تلبــس 
يح �ف اصعــد لأســرت

ي مدرســة 
ي مزعــج �ف بلــوزة غــري مهندمــة وسروالاً ضيقًــا، فبــدت كصــىب

ء وجدتــه  ي
إعداديــة، وبــدا لي أنهــا وضعــت عــى جســدها أي �ش

ي والــكلام معــي.. لتســتطيع اللحــاق �ب

قالت لي وعيناها واسعتان يقظتان:

.. لا تقل لي إننا نخرف!«. ـ »الآن أطلب التفس�ي

اً..«. ي ولا أملك تفس�ي
ء يا سيد�ت ي

ـ »لن أقول أي �ش

، حــىت إن ظهــري  ي
ي بالمعــىن الحــر�ف

ي صــرب وهــي تحــاصر�ن
قالــت �ف

صــار ملاصقًــا للجــدار:

ـ »اســمع.. جئنــا هنــا لنجــد هــذه الظاهــرة الغريبــة.. عندمــا أجــد 
ــى  ــا، وع ــح تلقائيً ــون ينفت ــد التلفزي ــرة أج ي الحج

ــدي �ف ــ�ي وح نف
ــاهد  ــذه المش ــض ه ــي.. بع ــاة زوج ــن حي ــدة م ــاهد ع ــته مش شاش
طــاق.. مثــاً موضــوع شــقة  عشــتها معــه وبعضهــا لــم أره عــى الإ
ي المعــادي؟..  مــدام )كاميليــا( 

المعــادي.. زوجــي لديــه شــقة �ف
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ي يخــرج معهــا دون علمــي، وموضــوع التوكيــل 
الأرملــة اللعــوب الــىت

ي ليســحب بــه مــالي مــن المــرف.. هــل  الــذي يسرقــه مــن خزانــة ثيــا�ب
ــا..   ــا( طبعً ــدام )كاميلي ــى الم ــه ع ؟.. ينفق ــالي ــه بم ــا يفعل ــرف م تع

ــه..«. ــاك مــن يراقــب زوجــي ويهمــه أن أعــرف هــذا كل هن

إن الأمور تزداد تعقيدًا.. قلت لها:

ـ »لا أعــرف شــيئًا عــن هــذه الأمــور، ولــم أســمع عــن مــدام )داليــا( 
هذه..«.

بهــا  اللعبــة مقصــود  )كاميليــا(.. هــذه  اســمها  »)كاميليــا(..   ـ 
ــون  ــن أن يك ــة لا يمك ــم جريم ــاس دون علمه ــر الن از.. تصوي ز ــ�ت الاب

از!«. ز الابــ�ت هدفهــا إلا 

ــكر  ــاع س ــة ارتف ي نوب
ــا �ف ــانها كأنه ــفلى بلس ــفتها الس ــت ش ــم  بلل ث

ــت: وقال

ـ »عندمــا يدخــل الحجــرة تتــا�ش هــذه المشــاهد.. لا يعــرف مــا 
ــذه  ــا ه ــا.. طبعً ي أن ــة �ب ــاهد خاص ــرى مش ــه ي ــول إن ــه يق أراه.. لكن
ي الحجــرة يشــاهد التلفزيــون ويحــرق 

المشــاهد لا أراهــا.. إنــه الآن �ف
ــرارًا...«. ــزدادان احم ــاه ت ــجائر، وعين الس

قلت متوسلاً:

ي 
ــا �ف ــون لكم ــدل التلفزي ــوف نب ــد.. س ــي للمزي .. لا داع ي

ــيد�ت ـ »س
ــو بعــد ســاعة، ويمكنكمــا أن...«. ــة.. إن الغرفــة 211 ســوف تخل ثاني

ي توحش وهي تضغط على أسنانها:
قالت �ف

ـ »هــل تعتقــد أن التخــ�ي عــن هــذه الفرصــة ســهل حقًــا؟.. 
ــع  ــا الواقــع هــي الأمت ــون.. إن درام ك هــذا التلفزي ــرت مســتحيل أن ن

دائمًــا..«.
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ودون كلمة أخرى ابتعدت تجر قدميها كأسد جريح..

ن منه. سوف تحدث مصيبة هنا.. أنا أعرف ذلك.. انا على يق�ي

***

ي الغرفة ح�ت السابعة مساء..
عرفت فيما بعد أنهما ظلا �ف

لم يتحركا خطوة ولم يخرجا ولم يطلبا خدم الغرف..

ي قــال لي الشــاب )وائــل( والفتــاة 
فقــط عندمــا تســلمت ورديــىت

ن حــىت  ن الزوجــ�ي المبهرجــة )عــزة( إن خناقــة مريعــة نشــبت بــ�ي
لاء اتصلــوا بهمــا.. قالــوا إن نزيــ�ي الغرفــة 207 يصرخــان  ز إن الــ�ن
ي ليجــد زحامًــا حــول 

..  صعــد رجــل الأمــن إلى الطابــق الثــا�ن ن كالمجانــ�ي
ــه  ــح بأعــى صوت ــدس )محســن( يصي ــة المفتوحــة، وكان المهن الغرف
ــي  ــا ه ــوس.. بينم ــه كالكاب ــى روح ــق ع ــا تطب ــة وأنه ــه أناني أن زوجت
تريــد منــه أن يحــل عنهــا بعــض الوقــت كي تشــاهد التلفزيــون عــى 

ــا... راحته

قالت الفتاة المبهرجة )عزة(:

ـ »لا أفهــم كل هــذا الحمــاس لمشــاهدة التلفزيــون.. والغريــب أن 
امــج مــا يســتحق كل هــذه  ي ال�ب

كل واحــد يريــد الانفــراد بــه.. لا أرى �ف
الضوضاء..«.

ي خبث:
قلت لها �ف

ـ »إن الدرامــا تــزداد واقعيــة، وقــد فتنــت النــاس.. يشــعرون بأنهــم 
يــرون حياتهــم على الشاشــة«.
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ـ »أنــت تتكلــم عــن الدرامــا الفرنســية أو الأمريكيــة... لــو دفعــوا لي 
مــالاً لأرى هــذا التخلــف العقــ�ي لرفضــت..«.

ن بالهــدوء.. وقــد تطــوع  ي إقنــاع الزوجــ�ي
لاء نجحــوا �ف ز المهــم أن الــ�ن

أحــد الأشــخاص الذيــن يعرفــون مــا ينبغــي عملــه بــأن يصحــب الــزوج 
معــه بعــض الوقــت خــارج الفنــدق.. لــم تنتظــر الزوجــة ولــم تشــكر 
ــاز  ــت جه ــد فتح ــت ق ــدة كان ــة واح ي ثاني

ــد.. �ف ــذر لأح ــدا أو تعت أحً
ــاب  ــرت أن الب ــم تذك ــراش، ث ــى الف ــس ع ــت لتجل ــون ووثب التلفزي

 .. ن ي وجــوه الفضوليــ�ي
مفتــوح فنهضــت لتغلقــه �ف

طبعًــا كان التفســري واضحًــا لي وإن لــم أبتلعــه.. مــا دام تواجدهمــا 
ء، فمــن الأفضــل لــكل منهمــا أن ينفــرد بالشاشــة..  ي

معًــا يفســد كل �ش
كل واحــد يريــد معرفــة أسرار الآخــر بينمــا وجــود الآخــر يمنعــه مــن 

هذا..

بعــد نصــف ســاعة عــاد الــزوج محمــر الوجــه وألقــى عــ�ي نظــرة ثــم 
اتجــه إلى المصعد..

ي هــذه القصــة.. طبعًــا هــو عائــد إلى الغرفــة 
جلســت أفكــر �ف

ي أفكــر مثلهمــا وأقــول 
؟.. إنــىن ي

وســوف تتــا�ش الصــور.. مــاذا دهــا�ن
ــولان.. ــا يق م

لكن كيف أستطيع التفك�ي بطريقة أخرى؟

أشــعلت لفافــة تبــغ ورحــت أتأمــل الدخــان المتصاعــد..  هنــا دق 
يــان  ز جــرس الهاتــف.. نزيــل الغرفــة المقابلــة للغرفــة 207 يشــكو.. ال�ن

ي 207 لا يكفــان عــن الشــجار.. 
�ف

ي تهذيــب أن 
طلبــت مــن رجــل الأمــن أن يصعــد ويطلــب منهمــا �ف

يخفضــا الصــوت قليــاً..
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عــاد لي بعــد قليــل وقــد بــدا عليــه الاســتمتاع بهــذا كلــه.. قــال لي 
: وهــو يجلــس عــى مقعــد وثــري

ــه  ــه وهــي تتهمــه بأن ــان جــدًا.. يتهمهــا بأنهــا تخون ـ »إنهمــا عصبي
ــة  ي النهاي

ــاب.. �ف ــرع الب ــا أق ــا وأن ــمعت كل أسرارهم ــا.. س ــد قتله يري
فتــح لي البــاب وكان وجهــه أحمــر كالطماطــم.. قلــت لــه أن يخفضــا 
.. وأغلــق  ي

ي غلظــة إن هــذا ليــس مــن شــأ�ن
الصــوت قليــاً، فقــال لي �ف

ــاظ لا  ء.. بألف ي
ــكل �ش ــا ب ــاد يتهمه ــم ع ــف.. ث ــي بعن ي وجه

ــاب �ف الب
ي ذو لســان بــذيء أصــاً..«.

أعــرف كيــف أكررهــا مــع إنــىن

كنت أنا أفكر..

ــن  ــع هذي ــلية م ــة مس ــب لعب ــة 207 تلع ــة.. الغرف ــة واضح القص
ي العالــم يداريــان أسرارًا  عــن  

ن �ف .. كل زوجــ�ي ن ن اللطيفــ�ي الزوجــ�ي
بعضهمــا.. لــو قــدر لــكل منهمــا أن يعــرف أسرار الآخــر.. التافــه منهــا 

ــعوره.. ي ش
ــم �ف ــد التحك ــا يفق ــم.. عنده والمه

ي رغبــة كل منهمــا 
ي الشــديد المتمثــل �ف دعــك مــن الضغــط العصــىب

أن يتخلــص مــن الآخــر ليشــاهد التلفزيــون عــى راحتــه.. هــذا عامــل 
آخــر..

ــة.. القصــة واضحــة  ــل ســتحدث هــذه الليل أعتقــد أن جريمــة قت
ــا.... تمامً

هذه هي لمسة الغرفة 207 المباركة..

ي وهــو 
ي الصعيــدي الشــاب.. جــاء�ن

هكــذا طلبــت ســليمان الكهربــا�ئ
يــردد مــوالاً صعيديـًـا لــم أفهــم حرفًــا واحــدًا مــن كلماتــه، فقلــت لــه:

ي أن تقطــع 
ـ »ســليمان.. لأســباب لا اســتطيع ذكرهــا أرغــب �ف

.»..207 الغرفــة  عــن  الكهربــاء 
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ـ »هل جننت يا ولد عمي؟..«.

ــاء  ــك أن تفصــل الكهرب ــت... لكــن هــل يمكن ــا جنن ــن.. ربم ـ »ليك
ــد أن  ــة.. لا أري ــد ألا يعمــل هــذه الليل عــن التلفزيــون وحــده؟.. أري
رســال عنــه بــل أريــد أن يتحــول لقطعــة مــن البلاســتيك..  تقطــع الإ

ــد أن تفعــل هــذا مــن دون أن تدخــل الغرفــة..«. أري

ي ذهنــه، ثــم هــز 
فكــر قليــاً وراح يجــري بعــض الحســابات �ف

رأســه..

ي كهربــاء الغرفــة.. يمكــن أن أقطــع 
ـ »ممكــن.. أعــرف مــن ايــن تــأ�ت

الســلك الخــارج مــن لوحــة التوزيــع.. ســيكون هــذا مؤقتًــا طبعًــا عــى 
ي الصبــاح..«.

أن أعيــد لحامــه �ف

ـ »افعل هذا الآن.. أرجوك«.

هكــذا هــز رأســه وهــو غــري فاهــم واتجــه إلى الســلم قاصــدًا 
يــط اللاصــق  .. كالعــادة لا يحمــل إلا المفــك وال�ش ي

الطابــق الثــا�ن
ــس.. ــة بالنف ــن الثق ــا م وطنً

ي أوشــكت عــى التفحــم مــن دون أن 
ي الــىت

جلســت أتأمــل ســيجار�ت
  .. ن أظفــر منهــا إلا بنفســ�ي

وفجــأة تصلبــت.. هــذا الموقــف يبــدو مألوفًــا..  نفــس مــا حــدث 
ي تلــك المــرة كانــت هنــاك 

ن مــع اختلافــات عديــدة.. �ف منــذ أســبوع�ي
ــف  ــت.. كي ــة الوق ــج طيل ــذي يتوه ــورة ال ــوء الأباج ــن ض ــكوى م ش

نســيت؟

.. ي
هرعت إلى المصعد استقله إلى الطابق الثا�ن

ي الردهــة كالمجنــون.. الممــرات خاليــة والغــرف 
رحــت أركــض �ف

ي غرفتــه..
ي هــذه الســاعة ينــدر أن يتواجــد أحــد �ف

خاليــة.. �ف
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أين لوحة التوزيع تلك؟.. أين ذهب ذلك التعس؟

ــا..  ــه واقفً ــوارئ وجدت ــلم الط ــرب س ــر ق ــة المم ــد نهاي ــاك عن هن
ــاء مفتــوح، وضــوء الردهــة ينبــض كقلــب  ــع الكهرب ــاب لوحــة توزي ب
ــه  ــان غريــب.. رأيــت عيني ي حن

ــاب �ف ــع.. بينمــا هــو يحتضــن الب رضي
ــاذا أفعــل؟ ي ترتجــف.. م

ــىت ــه ال ــة فم ن وزاوي ــ�ي الجاحظت

بــة  وجــدت مكنســة ملقــاة عــى الأرض فحملتهــا وســددت لــه ض�
ن وعــى وجهــه الأســمر  قويــة ألقــت بــه أرضًــا.. ســقط شــاخص العينــ�ي

شــبح ابتســامة كأنمــا انتــىش مــن العنــاق..

ب قلبــه بكلــوة يــدي،  لا يتنفــس.. ارتميــت عــى صــدره ورحــت أض�
ي عــى شــفته ونفخــت.. يجــب أن أحافــظ عــى 

ثــم ثبتــت شــف�ت
ــدة..  ــب نج ــت لطل ــاع.. لا وق يق الإ

ي 
ي لأنظــر إلى اللوحــة المفتوحــة.. لا أفهــم �ف

فقــط رفعــت عيــىن
الكهربــاء لكــن هنــاك فــوض� عارمــة.. الكثــري مــن الأســاك العاريــة.. 
مــن شــبه المســتحيل أن تفتــح هــذا الصنــدوق مــن دون أن يصرعــك 
ي والأســوأ.. الأســوأ أن الأرض مبتلــة تمامًــا.. هنــاك بركــة  التيــار الكهــر�ب

ي قدمــه.. إذن.......
مــاء تحــت اللوحــة وهــو يلبــس شبشــبًا �ف

إنــه يســعل.. صــدره يعلــو ويهبــط.. هلــم أيهــا الصعيــدي خفيــف 
الــدم.. ســوف تفعلهــا.. 

ـ »هلــم يــا )ســليمان(..   الصعايــدة جدعان..وأنــا لــم أر منــك أيــة 
جدعنــة حــىت اللحظــة.. هلــم.. اســعل!... ابصــق!.. تنفــس!«.

بات على صدره.. كنت أقولها له وأنا أوجه له المزيد من الض�

إنه يعود.. سيعيش... 

ــرًا  ــممت عط ــواري، وش ــف بج ــن يق ــعرت بم ــة ش ــذه اللحظ ي ه
�ف
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ي كامــل أناقتهمــا وقــد تأبطــت 
ن �ف مســكرًا.. رفعــت رأسي لأجــد الزوجــ�ي

ــا يضحــكان بصــوت عــال..  الزوجــة ذراع زوجهــا.. كان

قال الزوج:

.».. ـ »لعله بخ�ي

وقالت الزوجة:

ـ »نحن راحلان غدًا.. أرجو أن تعد لنا الحساب..«.

قلت بصوت لاهث:

ـ »وماذا عن التلفزيون الذي يعرض مشاهد من الواقع؟«.

ي بساطة:
تبادلا النظرات ثم قال الزوج �ف

ي غرفتنا!.. أنت تعرف هذا!«.
ـ »تلفزيون؟.. لا يوجد تلفزيون �ف

ي الردهــة وهمــا يضحــكان، فارتميت عــى الأرض وألصقت 
وابتعــدا �ف

د أنفاســه..  ظهــري بالجــدار بجــوار ســليمان الذي بدأ يســعل ويســرت

دعابــة أخــرى ثقيلــة مــن الغرفــة 207 كادت تكلــف ســليمان حياتــه.. 
ي بركــة مــاء، فقــط 

ي الظــام وهــو يقــف �ف
لقــد حــاول قطــع الكهربــاء �ف

..  كل هــذه القصــة عــن التلفزيــون الــذي  ن ي وكــر ثعابــ�ي
ليــدس يــده �ف

ي لــن أجــد 
يفضــح كلاً منهمــا مجــرد أكذوبــة متقنــة.. أعــرف يقينًــا أنــىن

ي 
ــا ابحــث عــن اســميهما �ف ي عندم

ــىن ــون.. وأن ي غرفتهمــا جهــاز تلفزي
�ف

الدفــرت لــن أجدهمــا.. 

ي أعرف الغرفة 207 جيدًا..
أعرف هذا يقينًا لأن�ن
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أعدها لي

يا فتاح يا عليم يا رزاق كريم.. 

ي )مايــكل( مديــر الفندق 
مكالمــة عــى الصبــح مــن الخواجــة الطليــا�ن

فطــار..   ــا عــى الإ ــد أن يلتهــم أحدن ــه يري شــخصيًا.. معــىن هــذا أن
أعــرف هــذه المكالمــات الصباحيــة وأعــرف أنهــا تنتهــي بالخصــم أو 

الطــرد أو مــا هــو أســوأ.. 

ي ابنته طبعًا..
.. ليس ليقدم لي علاوة أو يزوج�ن ي

يريد�ن

أن مصيبــة  عارفًــا  مكتبــه  إلى  واتجهــت  الكاونــرت  تركــت  هكــذا 
ي كل عقــد كراهيــة الأجانــب وتوقــع الــرش 

ي أعمــا�ق
.. تتحــرك �ف ي

تنتظــر�ن
ن عندمــا رســت  منهــم.. أجــداد هــذا المديــر كانــوا يذبحــون المصريــ�ي
ي 

ســكندرية،  ولابــد أن جــده كان يمــ�ش ســفنهم عــى ســاحل الإ
اقــة تحــت لــواء أوكتافيــوس.. ربمــا  متغطرسًــا بالــدروع الحديديــة ال�ب
ــده  ــرف أن حفي ــم يع ــا، ول ــا م ــدق يومً ــذا الفن ــع ه ي موض

ــىش �ف م
ــم  ــد أنه ــتقبال..  لاب ــف الاس ــأكون موظ ي س

ــىن ــر وإن ــيكون المدي س
كانــوا يتعاملــون بغطرســة وتوحــش مــع الفــاح المــري القــادم مــن 

ــك..  ــوه للأســود كذل ــا ألق ــا.. ربم ــذي كان جــدي طبعً ة ال البحــري

ــى  ــيطرتهم ع ــن س ــع هــؤلاء ثم ــب أن يدف ــم.. يج ــب أن ننتق يج
ــرب  ــد يخ ــاص( جدي ــن الع ــرو ب ــن )عم ــد م ــط.. لاب ــر المتوس البح

بيوتهــم ويحــرق حصونهــم و.....

.»! ي ـ »تعال هنا يا خبي�ب
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ــام  ــف أم ــيت لأق ــلح ومش ــاح المس ــن الكف ــت ع ــط كفف ــا فق هن
مكتبــه مطرقًــا.. 

الــرأس العمــاق بــا جســد الــذي يخــرج مــن المكتــب ولا يكــف عــن 
اللــوم.. هــذا هــو الخواجة )مايــكل(.. 

قال لي وهو يقلب أوراقه:

ـ »الغرفة 207.. هل تعرفها؟«.

ي أنــا عــن الغرفــة 207؟.. وعــى الصبــح؟.. هــذا يــوم نحــس 
يســأل�ن

ي فيهــا بالتأكيــد.. والأهــم أنــه نــى 
لا أول لــه ولا آخــر.. ســوف يدفنــىن

ي ذلــك الوعــد بــألا أتكلــم 
ع مــىن ز ي أول مــن كلمــه عنهــا، وكيــف انــ�ت

أنــىن
نــس.  ز عــن الغرفــة أبــدًا لأن هــذا مــؤذ للب�ي

ـ »أعرفها يا خواجة«.

ــرف  ــة.. لا أع ــذه الغرف ــن ه ة ع ــري ــاعات كث ــاك إش ــن.. هن  ـ »حس
ي مــرسى مطــروح.. 

ــا �ف ــه فنــدق منافــس هن ي أعتقــد أن
المصــدر لكــىن

لقــد قــررت أن أجــري بعــض التجديــدات عــى هــذه الحجــرة.. 
ة بحــق.. أريــد شــخصًا أثــق بــه يقــوم يهــذه المهمــة.. لا  عمليــة كبــري

ــا...«. ــخصًا غريبً ــد ش أري

: ن ن السمجت�ي ن الباردت�ي ثم نظر لي بعينيه الزرقاوين  الفاحصت�ي

ـ »هل تعتقد أن هذا بوسعك قبل أن يبدأ الموسم؟«.

ــف  ــذا أن تنس ــىن ه ــدًا.. مع ــة أب ــول لا للخواج ــد يق ــا لا أح طبع
ي خــري مــن 

ي متحمــس للمهمــة وإنــىن
نفســك نســفًا.. لهــذا أعلنــت أنــىن

يقــوم بهــا.. 

هكــذا غــادرت مكتبــه وقــد صرت مســئولاً عــن تجديــد هــذه الغرفــة 
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ي لــم تجُــدد منــذ جئــت للعمــل هنــا..
المشــئومة الــىت

ي الســباكة 
أجريــت بعــض الاتصــالات  ورتبنــا أن نجــري إصلاحــات �ف

والكهربــاء.. لابــد مــن عامــل محــارة.. نريــد مــن يلصــق ورق الحائط.. 
بعــض الديكــورات.. أثــاث جديد..

هكذا تس�ي الأمور.. 

ي وصبيانه.. 
ي اليوم التالي جاء السباك وصبيانه والكهربا�ئ

�ف

ي الشــتاء لهــذا كانــت نســبة إشــغال الغــرف قريبــة 
كمــا تعــرف كنــا �ف

مــن الصفــر.. معــىن هــذا أن الضوضــاء لــن تضايــق أحــدًا..

ي 
. كانــت غارقــة �ف ي

فتحــت بــاب الحجــرة وتلــوت آيــة الكــرسي كعــاد�ت
ي الجــو.. أنــت 

الظــام والهــدوء، مــا عــدا رائحــة البخــور المعلقــة �ف
تعــرف أننــا نبخرهــا ونتلــو الأدعيــة يــوم الجمعــة.. عــم مينــا يجلــب 
ن لآخــر بعــض المــاء المقــدس مــن الكنيســة ويرشــها.. كنــا  مــن حــ�ي
ــدر  ــا يق ــا، ف ــزًا مخيفً ــوي لغ ــا تح ــن بأنه ــا نؤم ــاف أديانن ــى اخت ع

عــى مواجهتــه إلا مــا نؤمــن بــه..

ء مروع مع كل هذا الزحام...  ي
لكن من الصعب أن يحدث �ش

نهــاء مهمتــه فــدس لفافــة  ي عــن الوقــت المتوقــع لإ
ســألت الكهربــا�ئ

تبــغ خلــف أذنــه وقــال:

ــام.. ســوف نغــري أم شــبكة الأســاك كلهــا وندفــن أم  ــة أي ـ »ثلاث
ي الجــدار..«.

ــدة �ف الشــبكة الجدي

ــا  ي الســابق الحمــار كالعــادة.. دائمً
ي أم الكهربــا�ئ

ثــم بــدأ يشــتم �ف
ي خلقــه الله، وقــد نجــوت بمعجــزة مــن 

أنــت تقــف أمــام أبــرع حــر�ف
الحمقــى الآخريــن... 
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وعندمــا انطلقــت إشــارة البــدء تحولــت الغرفــة إلى ســاحة معركــة.. 
فــة ليدخــل هــواء البحــر  أولاً أخرجنــا مــا فيهــا مــن أثــاث، وفتحنــا ال�ش
ي يــده 

ويغــري رائحــة القــدم هــذه.. ثــم انطلــق كل واحــد بالدقمــاق �ف
يحطــم جــزءًا مــن الجــدار... الغبــار يتطايــر والفنــدق يرتــج مــع كل 

بة.. ض�

هكذا غادرت ساحة المعركة هذه وعدت إلى الاستقبال..

ي لأن هنــاك مشــكلة.. شــظية 
ي الكهربــا�ئ

بعــد ربــع ســاعة نــادا�ن
ن صبيــه.. هكــذا التففنــا حــول الغــام الــذي  ي عــ�ي

طــارت واســتقرت �ف
ــى أن  ــه ع ــه وأرغمت ــل عين ــت بغس ــم.. قم ــه كالطماط ــرت عين احم

ــا.. ــت تنجــح دائمً ــة كان ــاء.. هــذه الطريق ــه م ــو ب ي دل
ــا �ف يفتحه

ي وأتماســك بصعوبــة.. هــذا عمــل عنيــف 
كنــت اضغــط عــى أســنا�ن

ــون  ــب أن تك ــع.. لا يج ــذا متوق ــات. ه ــه إصاب ــم عن ــد أن تنج لاب
ــع قدمــه.. ــوي إصب الغرفــة مســئولة عــن كل واحــد يل

بعــد قليــل عــاد العمــل لمســاره الطبيعــي.. بــدأت فجــوات تتكــون 
ــة  ــغف مهم ي ش

ــارس �ف ــام يم ي الحم
ــباك �ف ــا كان الس ــدار، بينم ي الج

�ف
اميك.. الهــدم ممتــع دائمًــا أكــثر مــن البنــاء بمراحــل..  تخريــب الســري

ــن يســاعدان  ن اللذي ن الفتيــ�ي ــ�ي امــن لــم يكــن دقيقــا ب ز يبــدو أن ال�ت
ي كانــت 

الســباك، لأن أحدهمــا هــوى بالدقمــاق عــى يــد الآخــر الــىت
اميك الجــدار..  ع قطعــة مــن ســري ز تنــ�ت

ي جنون، ومن الواضح أن عظام كفه تهشمت..
صاح الف�ت �ف

أخــذوه إلى المستشــفى ويبــدو أن هــذا اســتغرق وقتًــا لا بــأس بــه.. 
ة..  ي الجبــس لفــرت

لكنهــم عندمــا عــادوا قالــوا لي إن يــده ســتبقى �ف

ـ »مهنتنا – ولا مؤاخذة – خطرة.. لكن الناس لا تقدر«.
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.. لا يوجد تفس�ي آخر.. نعم.. هذا هو التفس�ي

ة.. وعملية الهدم مستمرة.. الظه�ي

ي انزلــق مــن عــى الســلم , وأوشــك 
ي الكهربــا�ئ يبــدو أن أحــد صبــىي

عــى أن يهشــم رأســه.. لــولا أن الســتّار موجــود..

ي عصبية:
ي �ف

قلت للكهربا�ئ

ــرض  ــاذا لا تح ــات؟.. لم صاب ي الإ
ــوم �ف ي الي

ــض ــوي أن تق ــل تن ـ »ه
؟«. ن ــ�ي ف ــا مح�ت صبيانً

ة وأشعل لفافة تبغ وقال: ي ح�ي
حك رأسه �ف

ي أم الجو اليوم..«.
ـ »هم كذلك.. لكن هناك شيئًا نجسًا �ف

ن  ي صنعوهــا.. ودس لفافــة التبــغ بــ�ي
ثــم راح يتأمــل الفجــوات الــىت

ة: ي خــرب
شــفتيه وأمســك بعلبــة الثقــاب وقــال وهــو يتأمــل الجــدران �ف

ــة  ــذه الغرف ي ه
ــل �ف ــف ظ ــرف كي ــا.. لا أع ــة تمامً ــاك بالي ـ »الأس

كهربــاء.. كيــف لــم تشــتعل وتتحــول إلى فحــم..؟«.

ي الجــدار.. ثــم 
ن يواصــل إحــداث تجويــف �ف كان أحــد الصبيــ�ي

ــف: هت

ـ »انظر هنا يا أسطى..«.

اتجــه الأســطى معــه إلى حيــث يريــد.. ألقــى بنظــرة عــى التجويــف 
ى مــا وراءه..   ــرت ــه ل ــو من الــذي صــار أقــرب إلى جيــب يجــب أن تدن

ثــم قــال لي :

ـ »هل هناك كَمَرة وراء أمُّ هذا الجدار؟«.

ــرة  ــن هــذه الغرفــة.. كَمَ ــم أب ء ول ي
ي لا أعــرف أي �ش

ــىن ــه بأن صارحت
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.. أريــد أن ينتهــي هــذا كلــه قبــل أن يــرى  ي
أو لا كَمَــرة. الأمــر لا يعنيــىن

الخواجــة المنظــر.. 

ــم مــد ذراعــه حــىت المرفــق  ــه واختلــس النظــر.. ث ــا عــى ركبت جث
ــف.. ــل التجوي داخ

ء ثــم قــرب وجهــه  ي
ســمعته يتنحنــح متســائلاً عــن كنــه هــذا الــ�ش

ــرت  ــن النظــر حــىت تذك ــن م ــاب ليتمك ــود ثق ى.. أشــعل ع ــري ــثر ل أك
ي فجــوة جداريــة 

ة جــدًا لـــ )كارتــر( وهــو يدخــل شــمعة �ف صــورة شــه�ي
ن  ــد التأكــد مــن وجــود أكســج�ي ــخ آمــون(.. كان يري ــوت عن ي قــرب )ت

�ف
مــن عدمــه.. يبــدو أن هــذا هــو الحــال هنــا عــى كل حــال.. 

ـ »بسم الله الرحمن الرحيم!.. ماذا يدور هنا؟«.

***

بالفعل كانت عظمة..

ي هذا..
لا شك �ف

ي لا أملــك ثقافــة طبيــة، لكــن كل إنســان يعــرف عظمــة 
صحيــح إنــىن

ء  ي
الســاعد عندمــا يراهــا.. عظمــة ســاعد حجمهــا لا بــأس بــه وكل �ش

يــة.. ي بأنهــا ب�ش
يحدثــىن

إنهــا لامعــة غــري مغطــاة بالغبــار أو المونــة.. واضــح أن مــن 
وضعهــا هنــا لــم يقصــد أن يعجنهــا ضمــن خامــات البنــاء.. 

ســاد الوجــوم المــكان.. لا صــوت إلا صــوت مــوج البحــر القــادم 
فــة.. مــن ال�ش
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ي وهو يضع العظمة على جريدة ممزقة:
ثم قال الكهربا�ئ

ي هدمــت 
ي هــذه المهنــة.. تصــور إنــىن

ـ »نحــن نجــد أشــياء غريبــة �ف
كانــت متكلســة  كاملــة..  جــدارًا ذات مــرة فوجــدت قطــة ميتــة 

ــة..«. ــبها حي ــىت تحس ــا ح ــة بوقفته ومحتفظ

ي الجريدة وقال:
ي لفها �ف

ثم لوح بالعظمة ال�ت

ية«. ـ »يجب أن تدفنها.. هه؟.. واضح أنها ب�ش

هنــا ســمعنا صــوت الســباك يصيــح مــن الحمــام فهرعــت إلى 
هنــاك..

اميك  ي الجــدار وســط الســري
ــام فجــوة �ف ــس القرفصــاء أم كان يجل

وقــد أخــرج منهــا شــيئًا لــم أفهــم مــا هــو.. ثــم أدركــت أنــه قطــة 
ــة متكلســة! ــة كامل ميت

ي وهو يلقي نظرة على ما وجده السباك:
قال الكهربا�ئ

ي 
ـ »هــذا هــو مــا قلتــه لــك!.. قطــة كاملــة!.. أشــياء غريبــة جــدًا �ف

أم هــذه المهنــة«.

ي الحمام وقال:
ثم تأمل الهدم الذي أحدثه السباك �ف

ـ »الله ينور عليك يا أسطى..«.

ـ »وعليك«.

ــيئًا  ــدون ش ــوم لا يج ــؤلاء الق ــون. ه ــى الجن ــكًا ع ــا موش ــت أن كن
ي جــدار بــه عظمــة آدميــة وقطــة.. إنهــم يتبادلــون المجاملات 

غريبًــا �ف
وينعمــون بوقتهــم حقًــا..  مــا معــىن هــذا؟

: ي
�ت ي وقد رأى ح�ي

قال الكهربا�ئ
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ــا ولــم تعــرف كيــف تخــرج.. العظمــة عــى  ـ »القطــة تســللت هن
ــا  ــر بينم ــل الآخ ــا قت ــا. أحدهم ــاجرا هن ن تش ــ�ي ــد أن اثن ــح تؤك الأرج
الجــدار تحــت التشــييد وأخفــاه هنــا.. كانــت هنــاك فجــوة لــذا دس 
الجثــة فيهــا، ثــم ســدها بالمحــارة.. أعتقــد أنــه عامــل المحــارة 
ي هــذه الغرفــة عنــد بنــاء الفنــدق.. لكنــه بالتأكيــد 

الــذي كان يعمــل �ف
ــا عــى  ن عامً ــد أن هــذا قــد حــدث منــذ خمســ�ي قــد مــات الآن.. لاب

ــع!«. ــم الله الجمي ح ــل.. فل�ي الأق

ي الغرفة 207 أثناء تشييدها.. 
إذن هناك جريمة قتل حدثت �ف

. أعــرف هــذا النــوع مــن القصــص.. هــذه  هــذا قــد يفــر الكثــري
ي أن تخــرج مــن مكمنهــا وأن يصُــى عليهــا وتدُفــن 

العظــام ترغــب �ف
دفنًــا لائقًــا.. الكتــب تعــج بهــذا النــوع مــن القصــص.. الشــبح 

الصاخــب.. الظواهــر الغامضــة.. 

 .. ن أعتقــد أن الغرفــة 207 توشــك عــى أن تكشــف عــن سرهــا الدفــ�ي
.. ســوف نعــرف أكــثر

: ي
قلت للكهربا�ئ

ـ »يجب توسيع هذه الفتحة..«.

قال وهو يشعل لفافة تبغ أخرى:

ـ »لا داعي.. لدينا تجويف يسمح بتثبيت أم خراطيم الأسلاك..«

ومــد يــده إلى الأرض ليلتقــط خرطومًــا بلاســتيكيًا أحمــر يلتــف حــول 
ــت  ــة ولا وق ــذه العملي ــن ه ــاء م ــد الانته ــان.. كان يري ــه كالثعب نفس
ي اســتوقفته.. 

ي الجــدران. لكــىن
لديــه يمنحــه للجثــث المدفونــة �ف

ــه  ــا تحتوي ــة م ــن معرف ــد م .. لاب ي
ــا�ق ــوا الب ــأن يهدم ــري ب ــررت أم وك

ــة.. ــة المرعب ــذه الخزان ه
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ــى  ــاق ع ــوى بالدقم ــام، وه ي استس
ــذا �ف ــد ه ــه فتنه ــر لصبي نظ

ــة..  ــدران الفتح ج

ء.. لا توجــد عظــام.. لا يوجــد  ي
ــن لا �ش ــة تتســع لك ــدأت الفتح ب

ــة ولا تعــرف  ــه خرق ــف حول ــم تلت ــس بلاســتيكي  قدي ء ســوى كي ي
�ش

ي الموضــوع، لكــن الانطبــاع الــذي أخذنــاه هــو أن هــذا الجــدار 
دوره �ف

ي معظمــه.. هنــاك طبقــة أخــرى خلفــه يعلــم الله وحــده مــا 
أجــوف �ف
تخفــي..

كان الضــوء قــد خفــت وبــدأت الشــمس تتثــاءب معلنــة عــن رغبتهــا 
ي الانــراف.. نهــار الشــتاء القصــري قــد تعــب وقــام بمــا فيــه 

�ف
ــة. الكفاي

ــن  ــري م ــه.. والكث ي وفتيت
ــا�ئ ــه والكهرب ــباك وصبيان ــرج الس ــذا خ هك

الله ينــور يــا أســطى.. تبــادلا لفافــات التبــغ واتفقــا عــى اللقــاء غــدًا.. 
غــدًا ســيكون هنــاك الكثــري مــن الرمــل والأســمنت ومــن يزيــل هــذا 

الطــوب المهشــم كلــه...

ي أفكاري السوداء..
كنت انا غارقًا �ف

ــا  ــاس له ــدار لا أس ي الج
ــن �ف ــل والدف ــة القت ــذا أن نظري ــىن ه مع

ي أنــه لا جثــة 
ي الجــدار يعــىن

مــن الصحــة..  أن تجــد عظمــة واحــدة �ف
ــك..  هنال

ي أن هناك من دفن عظمة واحدة فقط!
يع�ن

ولماذا فعل ذلك؟..

ء قريــب مــن موضــوع الأعمــال  ي
الأمــر كلــه يوحــي بتعويــذة مــا.. �ش

ي بشــكل مــا أشــعر بأنــه أعقــد مــن ذلــك..
المدفونــة، لكــىن

 . ي
ــىت ــكار المختلطــة حــىت انتهــت وردي ي الأف

ــا �ف ــت غارقً ــذا ظلل هك
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ي تحتــوي العظمــة، وصعــدت إلى الغرفــة 
حملــت الجريــدة الــىت

ي 
ــة العشــاء تنتظــر�ن ــت صيني ــث كان ــا، حي ــم فيه ي أقي

ــىت البســيطة ال
 .. ن ز فينــو صغــري وكيــس مــن اللــ�ب ن وبيضــة وخــ�ب عــى البــاب.. جــ�ب

ي عمليــة الهــدم، 
ي لــم أســاهم �ف

اغتســلت جيــدًا.. مــن الغريــب إنــىن
، ورأيــت أن شــعري يوحــي  ي ي كل ملليمــرت مــن ثيــا�ب

لكــن الغبــار كان �ف
ــة  ــا طبق ــت تحته ــاري كان ــىت أظف ــر.. ح ــيب مبك ــت بش ي أصب

ــىن بأن
ــار.. غــدًا ســوف أجــد طريقــة لائقــة للتخلــص مــن  كثيفــة مــن الغب

تلــك العظمــة.. 

جع ذكريــات اليــوم،  ي صمــت، وأنــا أســرت
جلســت ألتهــم العشــاء �ف

ــة.. لا  ــة الثقيل ــت الأغطي ــدس تح ــوم.. أن ــد للن ــررت أن اخل ــم ق ث
ــر.. تنــس أن الجــو زمهري

هــل هــو كابــوس؟.. لا أعــرف مــىت بــدأ ولا كيــف.. أعتقــد أنــه بــدأ 
ن السريعــة( إياهــا.. نعــم أنــا  مبكــرًا جــدًا قبــل مرحلــة )حركــة العــ�ي
س  ي مثقــف.. كان هنــاك قــط �ش

أعــرف مراحــل النــوم فــا تنــس أنــىن
المنظــر لــه أنيــاب طويلــة كالســيوف، وكان يمــوء بطريقــة هــي أقــرب 
اوان تقتــان.. كل عيــون القطــط  وزيتــان خــرض إلى العــواء..  عينــان ف�ي

نســان..  مخيفــة مســحورة منــذ عرفهــا الإ

ي مــكان خــال ممتــد لمرمــى البــر، يذكــرك بتعريــف الفــراغ 
أقــف �ف

يــاء، ومــن الأرض يتصاعــد ضبــاب أخــرض ثقيــل..  ز ي كتــب الف�ي
�ف

ــا  ــاب ف ي الضب
ــف �ف ــذي يلت ــل ال ــل الطوي ــك الرج ــر ذل ــم يظه ث

تــرى وجهــه.. فقــط يلــوح بذراعــه..  وذراعــه مبتــورة.. يلــوح بأصلهــا 
ــول: ــارد يق ــه الب ــي.. وأســمع صوت ي وجه

المجــدوع �ف

.»!! ـ »أعدها لي
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هه؟.. أنا لا أفهم.. عم تتحدث بالضبط؟.. من أنت؟

.»! ـ »أعدها لي

ــه  .. إن ي
ــىن ــن جيي ــب م ــرق يتصب ــا.. الع ــكان م ي م

ــط �ف ــوي الق ويع
ــرط  ... أف ي

ــرط �ف ــب أن أف ــا كان يج ــذا.. م ــرف ه ــم.. أع ــر الهض ع
ن والبيــض بالعشــاء الــذي يســبب الــرؤى  ي مــاذا؟.. ليــس الجــ�ب

�ف
 ... الكابوســية.. أعدهــا لي

ي نفــ�ي 
أنهــض مــن النــوم صارخًــا.. لحســن الحــظ أتحكــم �ف

ي أنــا  قبــل أن تــدوي الصرخــة.. لــن يســمعها أحــد لكنهــا ســتث�ي رعــىب
ــارد..  ــس ب ــع إن الطق ــادة م ــل الوس ــرق يبل ..  الع ــ�ي نف

! أعدها لي

الآن أتذكــر الكابــوس بوضــوح.. أقــرر عــى الفــور أن هــذا لــم يكــن 
ي المنــام.. أعدهــا 

ي �ف
ء مــا يريــد شــيئًا مــا لهــذا زار�ن ي

كابوسًــا.. ثمــة �ش
!.. يتحــدث عــن عظمــة الــذراع طبعًــا.. لي

من يدري؟.. لربما كان هذا هو الحل..

لربمــا كانــت عنــدي القــدرة عــى إنهــاء هــذا الكابــوس.. لكــن لابــد 
أولاًَ مــن أن أدخــل الغرفــة 207.. ادخلهــا هــذه الليلــة بالــذات.. 

ء! ي
ــ�ش ــض ال ــة بع ــة مجنون ــوم بمهم ــدي لأق ــا وح أدخله

***
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ي المنــام هــو صاحــب العظمــة 
ي �ف

عــى قــدر علمــي هــذا الــذي زار�ن
الأصليــة.. بالفعــل نظريــة الــروح القلقــة تتأكــد شــيئًا فشــيئًا.. لابــد 
مــن التخلــص مــن بقايــا الــذراع وجثــة القــط المتكلــس.. هكــذا تصــري 
ي 

ــا أحدهــم �ف ي زرعه
ــىت ــة ال ــة.. اللعن ــك اللعن ــن تل ــة م ــة نظيف الغرف

زمــن مــا واســتمرت حــىت اليــوم..

ي بهــذا شــخصيًا ولا أريــد تخيــل مــا قــد يحــدث لــو لــم 
لقــد كلفــىن

أفعــل..

إنه منتصف الليل.. 

ــى  ــا ع ــة ضغطً ــك الغرف ــا تل ي أزور فيه
ــىت ــرات ال ــثر الم ــذه أك ه

ــري  ــط صف ــم.. فق ــال مظل ــدق خ ــزلاء.. الفن ــد ن ــاب.. لا يوج الأعص
ــا..  ــح مــن هــذا الشــباك مهشــم الزجــاج أو ذاك.. وحــدي تمامً الري

ــة.. ــة غامض ــذ مهم ــة لأنف ــل الغرف ــ�ي أن أدخ ــا وع ــدي تمامً وح

كان الباب مفتوحًا.. طبعًا.. كان هناك عمال هنا.. 

ي حيــث وقفت 
ي مــن مــكا�ن

�ن هــواء البحــر البــارد يوشــك عــى أن يطــري
عــى البــاب.. لا توجــد كهربــاء طبعًــا.. فقــط هنــاك أكــثر مــن جبــل 
ــار..  ــه وحــش اســود..  رائحــة الغب مــن الطــوب المهشــم يرتفــع كأن

أســاك تتــدلى مــن الســقف ومــن الجــدران.. 

ــت  ــذي جئ ــاف ال ئض� الكش ــة.. أ ــة اللين ابي ــوق الأرض ال�ت ي ف
ــ�ش أم

ء.. أتقــدم نحــو تلــك الفجــوة  ي
بــه.. يلقــي ظــالاًَ غامضــة عــى كل �ش

ي 
مــكان.. أتفحصهــا �ف ي قــام الفــىت بتوســبعها قــدر الإ

ي الجــدار والــىت
�ف

ضــوء الكشــاف..

ــن دون  ــة م ــا.. جث ــة هن ــة مدفون ــة كامل ــد مــن وجــود جث ــا متأك أن
ــد ســبب هــذا مشــكلة  ــاه، وق ــا وجدن ســاعد.. هــذا الســاعد هــو م
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ي أن يدفــن قطعــة واحــدة..  ســوف 
ــة الــذي يرغــب �ف لصاحــب الجث

أجــد الجثــة وأعمــل عــى أن تدفــن بشــكل لائــق مــع الســاعد.. ربمــا 
ي الغرفــة 

ــوم �ف ــاك عظــام بعــد الي ــن تكــون هن ــا.. ل مــع القــط أيضً
ــة.. ــص مخيف ــام ولا قص 207.. لا عظ

أين هذه الجثة؟

ــا هشــة لا  .. إن حوافه ــىت ــا الف ي تركه
ــىت ي الفجــوة ال

رحــت أنقــب �ف
تحتــاج إلا إلى القليــل مــن الجهــد كي تســتجيب.. هكــذا وضعــت 
الكشــاف عــى الأرض ورحــت أحــاول توســيعها.. هنــاك عتلــة نســاها 
ــت اســتعمال  ــت وق ــس الوق ي فعــاً، فلي

ــا وهــي تناســب�ن هــؤلاء هن
ــع..  ــيوقظ الجمي ــذي س ــاق ال الدقم

  .. واصلت العمل.. توسيع الفتحة أك�ث فأك�ث

الآن أرى شيئًا أبيض..  عظمة على الأرجح.. 

ــة هــي.. ربمــا عظمــة  ــا.. غريب هكــذا رحــت أجاهــد حــىت أخرجته
فخــذ.. لكنهــا طويلــة جــدًا جــدًا.. أعتقــد أن طولهــا نحــو مــرت 
ــرة  ــذه الم ــث.. ه ــت أبح ــدي ورح ــددت ي ــد م ــن جدي ــف.. م ونص
ي ضــوء 

وجــدت عظــام كــف.. وضعتهــا عــى الأرض وتأملتهــا �ف
الكشــاف.. 

ي كل 
ي يوشــك عــى أن يثــب مــن فمــي.. و�ف واصلــت البحــث وقلــىب

.. دقيقــة أدرك الموقــف أكــثر

.. والآن فقــط أفهــم  لقــد تناثــرت العظــام عــى الأرض مــن حــولي
أن هــذه عظــام لا تمــت للبــرش بصلــة حــىت لــو كانــت عظمــة الســاعد 
ي 

ء يذكر�ن ي
ي الجــدار... �ش

ء مجهــول مدفــون �ف ي
معقولــة نوعًــا.. ثمــة �ش

ي حكايــات أمــي... 
بوصــف الجــن �ف
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ــدى  ــت ل ء طــري أجفل ي
ــ�ش ــت ب ــدي إلى الأرض فاصطدم ــددت ي م

لمســه..

ي 
ــاه �ف ــاه.. لقــد ألقين ــذي أخرجن ــم تذكــرت الكيــس البلاســتيكي ال ث

إهمــال لأنــه بــدا لنــا بــا قيمــة.. 

ــام  ــذه العظ ــى ه ــرة ع ــت نظ ــت.. ألقي ي ونهض ــىب ي جي
ــته �ف دسس

الرهيبــة الملقــاة عــى الأرض.. ثــم غــادرت المــكان مسرعًــا.. ولســبب 
مــا أغلقــت البــاب بإحــكام مــن خلفــي..

ــى  ــت ع ــم جلس ــاي ث ــن الش ــا م ــ�ي كوبً ــددت لنف ي أع
ــر�ت ي حج

�ف
الأرض وفتحــت الكيــس.. 

ي كانــت رســالة عــى 
كان يحتــوي كيسًــا آخــر.. وداخــل الكيــس الثــا�ن

ئ مصفــر، بخــط متعــرج شــنيع.. لكنــه واضــح..  ورق مهــرت

كانت تقول:

ي الجــدار.. قمنــا بحجبــه وراء طبقــة 
»لقــد تمكنــت مــن أن أســجنه �ف

كثيفــة مــن المــاط، لكنــه ليــس ميتًــا.. أؤكــد أنــه ليــس ميتًــا.. عندمــا 
تجــد هــذه الرســالة فعليــك أن تصــدق مــا فيهــا.. لا تحــاول أن تحرره 
مــن الجــدار.. لــو أخرجــت عظامــه لاســتعاد نشــاطه كامــاً.. ســوف 

يتحــرر وســوف يخــرج إلى العالــم«.

ي مايو 1934«
»كتبها صاحبها �ف

سقطت الرسالة من يدي..

ي الجــدار ليــس جثــة  أخفيــت هنــا. بــل هــو 
معــىن هــذا أن مــا كان �ف
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ن يهــم صاحــب الرســالة ألا يتحرر.. .. ســج�ي ن ســج�ي

وأنا حررته!

ء مــا كان يجــوب الفنــدق عــام 1934 وقــد تمكــن أحدهــم  ي
ثمــة �ش

ي هــذا الجــدار.. 
مــن أن يســتدرجه للغرفــة ويحبســه �ف

ي موضــع بــارز بحيــث يجدهــا 
لقــد وضــع صاحــب الرســالة رســالته �ف

ــم  ــب ث ــا بالتنقي ــل.. بدأن ــم نفع ــا ل ــدار أولاً، لكنن ــب الج ــن ينق م
قرأنــا.. كان هــذا خطــأ فادحًــا.. كان خـــ....

هنا دوت الطرقات على الباب..

ي  - لأنــه لا يوجــد منهــم الكثــري 
لــم تكــن طرقــات واحــد مــن رفــا�ق

الليلــة -  ولا طرقــات عابــر ســبيل.. هــي طرقــات عمــاق يوشــك عــى 
ي 

ــه الحــق �ف ــه.. طرقــات مــن يعــرف أن ل اقتــاع البــاب مــن مفصلات
الدخــول مهمــا كان رأيــك أنــت..

صحت بصوت مبحوح:

ـ »من هذا؟«.

هنا جاء الصوت المألوف:

.»! ـ »أعدها لي

ــم  ــاب.. ل ــة أرتجــف وأنظــر إلى الب هكــذا اندسســت تحــت الأغطي
ي شــخصية الواقــف عــى الجانــب الآخــر.. لا أعــرف 

يعــد هنــاك شــك �ف
ي أعــرف مــا هــو.. 

مــن هــو لكــىن

ي قوة.. المزلاج يوشك على أن يتحطم..  
الطرقات تتوالى �ف

ي نظــرة إلى  البســاط جــوار الفــراش.. تلــك الجريــدة 
هنــا حانــت مــىن

ــص  ــوي أن أتخل ــت أن ــيت.. كن ــد نس ــا.. لق ء م ي
ــول �ش ــة ح الملفوف
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ي أعــرف الآن مــا عــ�ي عملــه..
منهــا غــدًا لكــىن

ــا..  ــا عميقً ــاب وأخــذت نفسً ــف الب ــدة.. وقفــت خل ــت الجري حمل
ــو كنــت حمــارًا؟ ــا؟.. مــاذا ل ــو كنــت مخطئً مــاذا ل

عندها لن أعرف ذلك على الأرجح..

ن طرقــة وأخــرى أزحــت المــزلاج.. فتحــت البــاب  ق بــ�ي بسرعــة الــرب
ي الردهــة.. ثــم أغلقــت البــاب 

وأنــا وراءه وطوحــت بالجريــدة �ف
ــزلاج..  ــت الم وأرجع

ي لــم 
ي لأن ســا�ق

ي يــدق كالطبــل الآن..  ســقطت عــى ركبــىت كان قلــىب
تعــد تتحمــل..

انتظرت أن ترجع الطرقات لكنها توقفت.. توقفت فعلاً...

ي تلك الليلة..
ولم أنم �ف

ن لأن بــاب  ي الصبــاح الباكــر كانــوا مندهشــ�ي
عندمــا جــاء العمــال �ف

ع بقــوة لا يعرفــون مصدرهــا.. ز ع مــن مكانــه.. منــ�ت ز الغرفــة 207 منــ�ت

: ي
قال لي الكهربا�ئ

ـ »نحن تركنا الباب مفتوحًا فهل أغلقه أحد؟«.

ـ »لا أدري!«.

ي أخرجتهــا لــم يعــد 
ة أن العظــام الــىت ولاحظــت بــا دهشــة كبــري

ي لــم أكــن هنــا أمــس.. 
ء عــى الأرض كأنــىن ي

لهــا وجــود.. لا يوجــد �ش

ي لهــم بــأن يســدوا الفجــوة إياهــا بالمونــة بــأسرع 
أصــدرت تعليمــا�ت

ن  وقــت ممكــن.. لا نريــد خراطيــم ولا أســاكًا هنــا..  كانــوا مندهشــ�ي
ء  ي

لكنهــم قامــوا بمــا طلبتــه.. لا أعــرف هــل حبســت هــذا الــ�ش
ــة..  ــن أجــازف ثاني ي ل

بالداخــل أم حبســته بالخــارج لكــىن
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ــباك  ــع الس ن م ــ�ي ــة العامل ــد الفتي ــمعت اح ــم س ــدق ث ــوا ال واصل
ــح: يصي

اميك!«. ي الحمام تحت طبقة الس�ي
ـ »هناك قطعة عظم �ف

جريــت إلى هنــاك وأمرتــه بــأن يعيدهــا إلى الجــدار..  مــن فضلــك لا 
ء مــن مكانــه.. ي

تخــرج أي �ش

ي وهو يشعل لفافة تبغ جذبها من خلف أذنه:
قال الكهربا�ئ

ي هــذه المهنــة.. أشــياء غريبــة بحــق.. ذات مــرة 
ـ  »أشــياء غريبــة �ف

هدمــت جــدارًا فوجــدت ثعبانـًـا حيًــا..  لكننــا لا نبــالي بهــذه الأمــور يــا 
أســتاذ..  نحــن صنايعيــة نشــقى مــن أجــل لقمــة العيــش..«.

: ي
ثم حك رأسه وسأل�ن

ي هــذه الغرفــة بالــذات؟.. 
ـ »لكــن.. لمــاذا تهتمــون بالتجديــدات �ف
لمــاذا أم الغرفــة 207 دون ســواها؟؟؟!«.
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النمط رقم )4(

ــا.. هــذا  ــا وأوهــى رغباتن ــا ولا تقــف بانتظــار أوامرن ــاة لا تدللن الحي
ي المطاعــم الفاخــرة، حيــث يتــم معاملتــك كزبــون، بينمــا 

يحــدث �ف
ي كل الأوقــات.. إن لــم يــرق 

ك زبونـًـا يجــب إرضــاؤه �ف الحيــاة لا تعتــرب
ــا  ــورًا.. و)م ك ف ــري ي غ

ــأ�ت ــك أن ترحــل ولســوف ي ــك المطعــم يمكن ل
ــأه(... نعطلكــش ب

ــا،  ــك  به ــدع رأس ــن أص ــات، ول ت المضايق ــثر ة ك ــري ــام الأخ ي الأي
�ف

ي مــع يوليــوس قيــر صــار أمــرًا واضحًــا مزعجًــا 
لكــن تدهــور علاقــىت

للجميــع، وقــد قــال لي الناصحــون أكــثر مــن مــرة:

ي 
ــورط �ف ــا.. لا تحــاول أن تت ــا هينً ــوس قيــر( ليــس خصمً ـ »)يولي

ــه«. كراهيت

ــقي  ــو عش ــبب ه ــون، والس ــا تعلم رادة كم ــد الإ ــت فاق ي كن
ــىن لكن

للجمــال..

ي 
ي أقــص عليــك القصــة مــن بدايتهــا ولتكــن حكمًــا بيــىن

ولكــن دعــىن
.. يطــالي ن هــذا الطاغيــة الإ وبــ�ي

كنــت أمــارس العمــل الوحيــد الــذي أعــرف كيــف أقــوم بــه: 
ــا  ــدي جــراح أعصــاب عظيمً ــت أداري تحــت جل ــا كن ــة.. لربم الفندق
ــدًا.. منــذ عرفــت أن البــرش  ي لــن أعــرف هــذا أب

ــا لكــىن ــا نوويً أو عالمً
ي وقــت الفــراغ بالقراءة 

يعملــون وأنــا أقــف على هــذا الكاونــرت أتســى �ف
ــاة؟.. لا أعــرف..  ــة أخــرى للحي ــاس.. هــل توجــد طريق ــة الن ومراقب

ي لا تكــف عــن ملاحظــة 
كانــت )ســارة( الخبيثــة مضيفــة الفنــدق الــىت
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، تلــوك الــادن كعادتهــا وتعطــي  ــرت النــاس تقــف مســتندة إلى الكاون
اســتنتاجات ذكيــة غالبًــا مــا تصــدق..

: قالت لي

ن الحديدين؟«. يل�ي ز ي الغرفة 207؟.. ال�ن
ـ »هل لاحظت شيئًا �ف

ــذي صــار  ــه، وال ــد أطيق ــم أع ــذي ل ــم ال ــد اســمع الرق ــن جدي م
ــرة؟ ــاذا حــدث هــذه الم ــا.. م ــن الفوبي ــا م يســبب لي نوعً

قالــت )ســارة( وهــي تقــرض أطــراف أظفارهــا وتبصــق مــا تقرضــه 
: ي فــوق مكتــىب

ـ »النمط رقم 4..«.

ـ »هذا مسل.. لكن ما هو النمط رقم 4؟«.

ـ »الفتــاة الشــابة اللعــوب المســيطرة عــى زوجهــا المســن.. برغــم 
هــذا هــو رجــل مهيــب عظيــم النفــوذ قــوي الشــخصية وســط 

ــا..«. ي يده
ــة �ف ــه ألعوب ــال، لكن الرج

ي لحظات؟«.
ـ »هل عرفت هذا كله �ف

.. هل أخطأت مرة؟«. ي
ـ »أنت تعرف�ن

ي شخصي قط..«.
ـ »لا. لكنك لم تقولي لي رأيك �ف

ـ »لــن تغفــر لي هــذا الــرأي لــو قلتــه..!.. إن علاقــات العمــل يجــب 
ألا تفســد بأشــياء كهــذه.. هنــاك آراء يجــدر بالمــرء أن يبتلعهــا..«.

هــززت رأسي باســمًا بينمــا كانــت هــي قــد فــرت كعادتهــا.. القاعــدة 
ي بروتوكــول المواجهــات: قــل كلمتــك المســتفزة واهــرب قبــل 

الأولى �ف
ــة: لا تعــد إلا عندمــا يكــون الطــرف  ــرد.. القاعــدة الثاني أن تتلقــى ال

الآخــر قــد نــى مــا قلتــه..
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ي ورديــة المســاء والجــو هــادئ عامــة.. صحيــح أن  هــذا هــو 
كنــا �ف

الصيــف لكــن هنــاك أيامًــا أكــثر هــدوءًا مــن ســواها..

هكــذا فتحــت جهــاز التلفزيــون الصغــري ورحــت أتابــع فيلــم 
ي يحــ�ي لي قصــة لا أول لهــا ولا  الســهرة، بينمــا جلــس مصطفــى بقــر�ب
اث حــاول عمــه الاســتيلاء عليــه، لكــن المحامــي تلاعــب  آخــر عــن مــري

ــا.. ء م ي
ــل جلســة �ش ــا أدى إلى تأجي ــا مم ء م ي

ــ�ش ب

ي 
ي غرفــة 207 تعــا�ن

يلــة �ف ز دق جــرس الهاتــف فرفعــت الســماعة.. ال�ن
ي موظــف الاســتقبال؟.. 

ي مــع إنــىن
مشــكلة مــع التكييــف.. لمــاذا تطلبــىن

لاء يفعلــون هــذا.. كأنهــم لا يقــرءون رقــم )خدمــة  ز لأن كل الــ�ن
ــق الموضــوع جــوار الفــراش..  ــب الأني ي الكتي

الغــرف( �ف

ة لا  ــذ فــرت ــة من ــاك.. الغرفــة هادئ ــه لا مشــكلة هن أغلــب الظــن أن
ــة..  ــاج إلى الراح ــد وتحت ــباح تهم ــىت الأش ــد لله.. ح ــا والحم ــأس به ب
ــف فعــاً.. لا اكــثر ولا أقــل..  ي مشــكلة مــع التكيي

ــة تعــا�ن هــذه نزيل

ي على كل حال قررت أن أصعد إلى الغرفة لأرى المشكلة.. 
لك�ن

رائحــة عطريــة غريبــة شــممتها وأنــا أدق البــاب.. تذكــرت مــا قالتــه 
)ســارة( عــن الزوجــة اللعــوب المســيطرة عــى زوجهــا المســن.. رأيــت 
يلــة مــرات لكنهــا كانــت دومًــا تلبــس نظــارة ســوداء وقبعــة،  ز هــذه ال�ن
ــت  ــة بحــق إذا كان ــون فاتن ــد أن تك ــة.. لاب ــا بدق ن ملامحه ــ�ي ــم أتب ول

)ســارة( تفهــم شــيئًا.. 

ــدور  ــراة الص ــة ع ــود العمالق ــد الس ــط العبي ــة وس ــت الغرف دخل
ي البــاب..  عيونهــم واســعة بيضــاء لامعــة 

الذيــن يقفــون عــى ناحيــىت
ي أيــة لحظــة.. 

وســط الأبنــوس الأســود، ممــا يوحــي بقطــع الرقــاب �ف

ي بــا مبــالاة.. ثــم رفعــت رأسي فوجــدت 
ي طــاووس يمــ�ش

ت �ف تعــثر



120

.. كانــت  عازفــة ســمراء تلبــس ثوبـًـا شــفافًا وتقــف جــوار )هــارب( كبــري
ي فضــول لكــن أناملهــا لا تتوقــف عــن العــزف..

تنظــر لي �ف

ي عنقــه يجثــم تحــت العــرش 
هنــاك نمــر عمــاق مربــوط بسلســلة �ف

ــف  ــاز التكيي ــون جه ــن لا يصلح ــري م ــو مص ــذا إذن ه ــاءب.. ه ويتث
جيــدًا..

ــدا عليهــا الملــل.. ربمــا  كانــت جالســة عــى العــرش فعــاً وقــد ب
يمكنــك أن تكتــب ســطرًا أو ســطرين عــن الجمــال. قــد تؤلــف لحنًــا.. 
ي النهايــة مجــرد طفــل 

قــد تكتــب قصيــدة أو ترســم لوحــة، لكنــك �ف
يمســك بكــوب بلاســتيكي يحــاول أن يســكب بــه المحيــط فــوق 
ــري  ــه أو التعب ء لا يمكــن وصف ي

ــه �ش ــالاً.. إن ــس جم ــال.. هــذا لي الرم
ــه.. ــري في ــه أو التفك عن

ي عصبيــة 
جالســة ممســكة بمروحــة مــن ريــش النعــام، وتحركهــا �ف

ن  ــ�ي ــان تمســكان بمروحت ــاك جاريت ــكات، برغــم هــذا هن ــرة بالمل جدي
ن جوارهــا..  ــ�ي عملاقت

قالت لي بصوت رقيق لا يخلو من الحزم:

ب أيها العبد..«. ـ »أنا كليوباترا ملكة مصر.. اق�ت

ــة الموقــف  ــق هــذه الكلمــة لكــن جمالهــا وهيب ــد؟.. لا أطي ــا عب أن
ــا.. ــوت منه ي فدن

أخرســا�ن

ـ »جهــاز التكييــف لا يعمــل كمــا يجــب.. إن أعصــاب نمــوري 
متوتــرة.. دعــك مــن أن يوليــوس قيــر لــم يســتطع البقــاء هنــا..«.

ي «.
ـ »لو سمحت لي مولا�ت

ي الجهــاز.. كمــا توقعــت.. هــم 
واتجهــت إلى لوحــة التحكــم �ف

رفعــوا معــدل التكييــف إلى أقــى حــد، لكــن أحمــق مــا جعــل 
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ــدأ  ــوان ب ــاح وخــال ث ــة.. هكــذا حركــت المفت الجهــاز يعمــل للتدفئ
ــة.. ــ�أ الغرف ــارد يم ــواء الب اله

المروحــة  تحــرك  وهــي  وجههــا  عــى  رضــا  ابتســامة  شــاعت 
أمامــه: النعــام  ريــش  مــن  المصنوعــة 

ـ »جميل.. جميل..«.

: ي
وملأت رئتيها بالهواء البارد وسألت�ن

ـ »ما اسمك أيها العبد الوسيم؟«.

.. جمال الصواف..«. ي
ـ »جمال يا مولا�ت

ــام مــع  ي أصــواف الأغن
ــاد.. هــل تتاجــر �ف ـ »هــذا اســم غــري معت

ي الصبغــات الحمــراء مثــل أهــل فينيقيــا؟..«.
ن أم تتاجــر �ف الشــمالي�ي

.. هو مجرد اسم..«. ي
ـ »لا يا مولا�ت

ي للجلــوس عــى الأرض بجــوار العــرش،  وكنــت اشــعر 
دعتــىن

بارتبــاك بســبب هــذا النمــر الوغــد الجالــس عــى الأرض تحــت 
.. تظاهرت  ي

ي طــرف حــذا�ئ
العــرش.. بالفعــل مــد مخلبــه وراح يعبــث �ف

ــراخ.. ــك ال ــى وش ــت ع ي كن
ــىن ــجاعة لك بالش

جاريــة ســمراء جــاءت بوعــاء مــن ذهــب وصبــت لي كأسًــا لــه رائحــة 
ي كليوباتــرا:

بــت.. ينمــا ســألت�ن ومــذاق رحيــق الأزهــار ف�ش

- »هل أنت مشغول؟.. لماذا لا تبقى معي قليلا؟ً«.

ـ »لا مشكلة..«.

تــا هــذا أروع حفــل ســاهر يمكــن وصفــه.. لقــد دخلــت مجموعــة 
مــن الراقصــات الرشــيقات ورحــن يؤديــن فقــرات بهلوانيــة لا يمكــن أن 
تصدقهــا مــا لــم ترهــا.. ثــم ظهــر ســحرة مــن بــاد الشــمال يأكلــون 
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ي لا 
ــىت ي الغرفــة ال

ــار.. وأفارقــة يصارعــون التماســيح.. وكل هــذا �ف الن
أعــرف كيــف اتســعت لهــذا كلــه..

قالت لهم كليوباترا بلهجة الملكة الملول :

ـ »والآن ارحلوا!!«.

ــد  ــن قص ــاب وم ــه إلى الب ــن اتج ــاك م ــع.. هن ــرق الجم ــذا تف هك
ــر..  ــواها والنم ــواي وس ــق س ــم يب ــام.. ل ــل الحم ــن دخ ــة وم ف ال�ش

ســاد صمــت ثقيــل.. أنــت تعــرف كيــف يشــعر المــرء مــع الملــكات. 
ي تخطــى جمالهــن حــدود المعقــول أو المنطقــي.. مــن 

الملــكات الــا�ت
الأحمــق الــذي قــال إن كليوباتــرا لــم تكــن جميلــة؟.. 

: قالت لي

ــاد ولا أرى ســواه..  ــا.. كل هــذا ممــل ومعت ـ »لا توجــد تســلية هن
ــك الصخــرة..«. ــد تل ــا أذهــب للاســتحمام عن أحيانً

ـ »حمام كليوباترا.. أعرفها..«.

ي النهاية حبيسة هنا.. مع عجوز غيور متشكك..«.
ي �ف

ـ »لك�ن

ي ذعر:
فجأة سمعنا قرعات قوية على الباب.. فهتفت �ف

ـ »لقد عاد قيصر!... لن يعت�ب وجودك هنا بريئًا!!«.

***
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ودخل )يوليوس قيصر( العظيم إلى الغرفة..

ــئ�  ــه م ــدق، ووجه ــكل لا يص ــب بش ــه مهي ــق، لكن ــنًا بح كان مس
ــع  ــه يض ــه لأن ــى جبين ــائب ع ــعره الش ــدل ش ــا ينس ــد بينم بالتجاعي
ي ضــوء المشــاعل وهــو ينظــر 

خوذتــه تحــت إبطــه.. دروعــه تتألــق �ف
ــه... ــدون مثل ــون يب ــواد روماني ــا يقــف وراءه ق ــة، بينم لي نظــرة ناري

قالت كليوباترا بلهجة دلال :

ـ »تعــال يــا قيــر العظيــم واجلــس معنــا.. هــذا الشــاب المــري 
الوســيم أصلــح جهــاز التكييف..«.

لم يبد سعيدًا بهذا ونظر لي ولها ثم قال:

ـ »ليس من المعتاد لدى الملكات أن يتبسطن مع العامة..«.

ـ »أنا لم أتبسط معه.. كنت أوجه له الشكر..«.

نظر لي طويلاً ثم قال:

ـ »أنت أنهيت مهمتك.. يمكنك الانصراف«.

ه  بالطبــع لــم يكــن لي مــكان أصــاً، دعــك مــن هيبــة الرجــل وتأثــري
ي 

ــادر عــى أن يخرجــىن ــا ق ــذي يســيطر عــى روم الكاســح.. الرجــل ال
مــن الغرفــة بالتأكيــد..

هكذا نهضت وهززت رأسي وابتعدت..

ي حــدة 
ــم معــه �ف ي ســمعتها بالفعــل تتكل

ــت هــذا أم إ�ن هــل تخيل
ــة:  قائل

ي للأبد!!«.
ـ »أنت لن تتحكم �ف

عندمــا انغلــق البــاب؟.. لا أجــر عــى الاعتقــاد أن الملكــة كليوباتــرا 
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.. تتشــاجر مــن أجلي

هكــذا عــدت إلى الكاونــرت حيــث )مصطفــى( يتابــع التلفزيــون 
ة.. وقــررت أن أنــى هــذه الحادثــة الصغــري

ي أن اصعــد 
ي الملكــة كليوباتــرا تطلــب مــىن ن اتصلــت �ب بعــد ســاعت�ي

ــة 207.. إلى الغرف

ــدا  ــا ع ــادئ فيم ي ه ــو�ب ــا.. الل ــه غافيً ــى فوجدت ــرت إلى مصطف نظ
ــن.... ــديدًا لك ــراء ش غ ــا.. كان الإ ــون همسً ــة يتكلم ــة  أو أربع ثلاث

ـ »وماذا عن يوليوس قيصر؟«.

ـ »لقد انصرف.. إنه مشغول كما تعلم.. كل الغزاة كذلك«.

ــم أره؟... عــى كل حــال طلبــت مــن شــعبان  ــا ل مــىت انــرف وأن
ــة.. ــا صعــدت إلى الغرف ــة أن يعــىن بالاســتقبال بينم ــل النظاف عام

فتحــت لي البــاب جاريــة ذات طابــع قوقــازي.. كانــت الملكــة 
جالســة عــى عرشــها وإن بدلــت ثيابهــا.. بالطبــع.. لا يمكــن أن تظــل 
الملكــة بــذات الثيــاب أكــثر مــن ســاعة.. دعــك مــن طبيعتهــا الناريــة 

ــري المظهــر.. ة تغي ــق كــثر ي تخــرج عصبيتهــا عــن طري
ــىت ــة ال المتقلب

: عندما جلست قالت لي

تــه.. هؤلاء  ي غ�ي
ـ »لقــد رحــل.. الحقيقــة أنــه لم يكــن مخطئًا جــدًا �ف

الغــزاة أذكيــاء وحساســون.. أنــت تفهــم بالطبــع أن ســبب تدليــ�ي لــه 
ي أعرفهــا للدفــاع عــن مــر.. عندمــا 

هــو أنهــا الطريقــة الوحيــدة الــىت
صــار هــذا الرجــل لي صــارت رومــا كلهــا لمــر..«.

ــب  ان الح ــرت ــن اق ــرب لك ــب للح ــلوب غري ــب.. أس ــة بالح الهزيم
ــال... ــى كل ح ي ع ــرش ــدان الب ي الوج

ــق �ف ــر عتي ــرب أم بالح
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ن على إذابة الصخر: ن قادرت�ي قالت وهي تنظر لي بعين�ي

 .. ــ�ي ي نف
ــر �ف ــة وأفك ــى السياس ــب أن أن ــر أح ن لآخ ــ�ي ــن ح ـ »م

ــم  ــت تفه ــر.. أن ــر والف ــروف الك ــده ظ ــن تري ــد لا م ــن أري ــار م أخت
ــا؟«. ــي طبعً كلام

ـ »بصراحة.. لا..«.

ـ »وهــذا عنــر جاذبيتــك!... هــذه اللمســة مــن الســذاجة تعطيــك 
ســحرًا لا شــك فيــه..«.

ن حولها: ثم نظرت نظرة نارية إلى الجالس�ي

ـ »أريد أن أكون وحدي!«.

ي ثــوان خلــت الغرفــة ممــن فيهــا.. ونظــر لي النمــر نظــرة طويلــة 
�ف

ــة كأنــه يقــول: أنــت صرت الســيد.. لا اســتطيع أن أؤذيــك.. مهادن

ــرا  ــت لي كليوبات ــم.. حك ــالي الحل ــن لي ــة م ــة طويل ــت ليل ــذه كان ه
ي كئــوس الذهــب.. 

بــت الكثــري مــن ذلــك الرحيــق �ف ء.. �ش ي
فيهــا كل �ش

غنــت لنــا الجــواري مــن وراء ســتار.. 

ــن  ــا م ــن طنً ــن دخ ــعر كم ــت اش ــتقبال كن ــدت إلى الاس ــا ع وعندم
ــا أحلــق..  ــه وأن ب نهــرًا مــن الخمــر.. رأسي لا وزن ل الحشــيش أو �ش

ــق..  أحل

ي ثبــات.. 
ي الصبــاح الباكــر جــاءت )ســارة( لتقــف أمامــي وتنظــر لي �ف

�ف
ــم قالت: ث

ــا مــن  ــاك أطرافً ي أمــورك، لكــن هن
ـ »اســمع.. لا أحــب التدخــل �ف

ن  الــكلام تتناثــر هنــا وهنــاك.. يوليــوس قيــر ليــس بالخصــم الهــ�ي
ولــو عــرف بمــا يحــدث لنســفك نســفًا..«.
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ـ »ما هذا الذي يحدث؟«.

قالــت مــا معنــاه )اســتعبط يــا خويــا.. اســتعبط(.. ثــم قالــت بتلــك 
ي تجيدهــا الفتيــات:

الطريقــة التقريريــة البــاردة الــىت

ـ »هــذا مــن شــأنك.. لكــن يوليــوس قيــر يســتطيع أن يؤذيــك..  لا 
تنــس النمــط رقــم 4«.

ـ »ليس هذا عصر القوة بل هو عصر القانون..«.

ـ »مــن دون قــوة. لا تنــس أنــه إيطــالي مثــل الخواجــة مايــكل 
ــه  ــن يصدق ــك فم ــد كلمت ــه ض ــون كلمت ــوف تك ــدق.. وس ــر الفن مدي

)مايــكل(؟«.

ي بحــر الغــرام لا أعــي 
ــا �ف ــت غارقً ي كن

ــول فعــاً.. لكــىن كلام معق
.. فقــط لينتــه هــذا اليــوم بسرعــة لأعــود إلى  مــا يحــدث مــن حــولي

ــرا.. ــث كليوبات ــة 207 حي الغرف

ــت مــن مصطفــى أن يعــىن بالاســتقبال،  ــا جــاء المســاء طلب عندم
ثــم اتجهــت إلى الغرفــة 207.. بعــد ليلــة البارحــة لــم يعــد مــن 

.. ي مدعــوًا.. بوســعي أن أدعــو نفــ�ي
وري أن آ�ت الــرض

ت وقتًا غ�ي مناسب.. ي بالفعل اخ�ت
لك�ن

لقــد دققــت البــاب فانفتــح.. هنــا رأيــت أن المــكان أقــرب إلى حفــل 
صاخب..

ي عصبيــة، بينمــا 
عنــد العــرش كانــت كليوباتــرا تقــف وتشــوح بيدهــا �ف

تقــف أمامهــا امــرأة بارعــة الحســن ناضجــة قويــة الشــخصية.. لكنهــا 
ي 

تلبــس بالضبــط مثــل.. مثــل نســاء العــر الفاطمــي كمــا نراهــن �ف
تصميمــات شــادي عبــد الســام يرحمــه الله!
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كليوباترا تصيح:

ي يا )شجرة الدر(.. كفي عن هذا السخف..«.
ـ »هذا عر�ش

شجرة الدر بدورها تصيح:

ي ولن أتركه لغانية يونانية لعوب..«.
ـ »وأنا أقول إنه عر�ش

ي الــكلام عــن 
.. ولــن اســتخدم لغتــك �ف ي

ــا حبيبــىت ـ »أنــا مصريــة ي
ي قتلــت زوجهــا بالقباقيــب..«.

ــىت مــة ال الزوجــة المح�ت

ي وقفــت عاجــزًا عــن 
ي الــردح حــىت إنــىن

كانــت مبــاراة حقيقيــة �ف
ي مــن 

ء تــأ�ت ي
الــكلام، فقــط لأســمع محــاورة غريبــة بعــض الــ�ش

خلفــي..

ــازي  ال ن ــرن ــع ج ــف م ــر يق ــوس قي ــد يولي ــوراء لأج ــرت إلى ال نظ
اب..  ثــرون وهــم يمســكون بكئــوس الــرش .. كانــوا ي�ث ي

ال بريطــا�ن وجــرن
يقــول النــازي:

ن ســادة القتــال، لكننــا لا نعــرف مــا حــل  يطاليــ�ي ـ »كنتــم معــرش الإ
ي الحــرب..«.

بكــم.. لقــد خيبتــم أمــل الفوهــرر �ف

يقول قيصر:

ــن  ــع ع ــن يداف ــم م ــس بينه ــادي ولي ــن أحف ــئولاً ع ــت مس ـ »لس
ن كلفــوك  يطانيــ�ي نفســه هنــا يــا مارشــال روميــل.. لكــن لا تنــس أن ال�ب

ــذات..«. ــة عــى هــذه الأرض بال ــة ماحق هزيم

يقول النازي الذي عرفت ان اسمه روميل:

ي 
ي عصركــم كانــت الحــروب مريحــة لا تقتــض

ـ »مشــكلة الوقــود.. �ف
ــى  ــد ع ــا حروبنــا فتعتم ــدي، أم ــم للجن ــاء واللح ــض الحس إلا بع
ول.. كلمــا تقدمنــا للأمــام طالــت خطــوط  إمــداد لا ينقطــع مــن البــرت
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؟«. ي
ــا مونــىت ــا وســهل قطعهــا.. أليــس كذلــك ي إمدادن

: ي
يطا�ن قال ال�ب

.».. ن ي العلم�ي
ـ »بلى.. لقد فهمت ذلك مبكرًا ولعبت عليه �ف

وارتفعت الأنخاب.. هنا التفت روميل نحوي وهتف:

ـ »من هذا؟«.

نظر لي قيصر واحمر وجهه وقال:

ي الفنــدق، وهــو مــر عــى أن يلقــى حتفــه 
ـ »هــذا مــري يعمــل �ف

هــذه الليلة بالــذات..«.

فجــأة  انقطــع خيــط المحادثــة الخطــرة إذ تعالــت صيحــات 
تهليــل..  .. صفــري الحمــاس.. 

وسمعت من يقول:

ـ »)سالومي( سوف ترقص!«.

نظــر الجميــع إلى حيــث جــاء الصــوت، فرأينــا فتــاة حســناء نحيلــة 
ــع كل  ــبع قط ــن س ــا م ــا مكونً ــا غريبً ــدي ثوبً ــي ترت ــون وه ز للعي ــرب ت
ــا  ــع ب ــن القط ــدل أماك ــا تب ــف أنه ــل.. الطري ــاحة مندي ي مس

ــا �ف منه
ي القاعة.. 

توقــف!..  ووقفــت تتمايــل أمــام القــوم ثــم بــدأت تــدور �ف
ــا  ــز رقصه ي مرك

ــت �ف ــفة وضع ــاة بمنش ة مغط ــري ــة صغ ــاك صيني هن
ــا انقطــاع... وقــد راحــت تــدور حولهــا ب

ــرأس  ــت ال ــا رأي ــاء.. هن ع الغط ز ــ�ن ــا ت ــدت يده ــيقة م ــة رش وبحرك
ــدان(..  ــا المعم ــة.. رأس )يوحن ي الصيني

ــة تســتقر �ف ــة النازف المقطوع
ود انتيبــاس( مقابــل أن  هــذا هــو الثمــن الــذي دفعــه لهــا )هــري

ــة..  ــص عاري ترق
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از ورعب واتجهت إلى الباب.. زئ ي اشم�
أشحت برأسي �ف

.. ي
هنا سمعت كليوباترا تنادي�ن

ء من الرفق: ي
ي �ش

قالت لي �ف

ــن الوقــت  ــم يك ــذا ل ي بقدومــك له
ــىن ن ــم تخ�ب ــت ل ـ »معــذرة.. أن

مناســبًا.. ســوف يصــل هانيبــال بعــد قليــل ويتحــول المــكان إلى 
ح أن ترحــل عــى  ن  وأفيالهــم.. أقــرت جحيــم مــع كل هــؤلاء القرطاجيــ�ي

ــا تهــدأ الأمــور..«. ــك عندم أن أتصــل ب

هكذا هززت رأسي وغادرت الغرفة شاعرًا بالحرج..

ة: على الباب سمعت الصيحة الرومانية الشه�ي

ـ »جئت ورأيت وانتصرت..!«.

يبدو أنها تنطبق على حالي إلى حد ما... 

***

ــاح  ة الصب ــرت ــوم ف ــت للن ي وتأهب
ــىت ــن وردي ــت م ــاح انتهي ي الصب

�ف
.. ي

كعــاد�ت

ــاً مــن  ــا ثقي ب قدحً ــت مصطفــى عامــل المصعــد وهــو يــرش قابل
ــوة ويتحســس رأســه.. القه

ن حمراوين وقال : ي نظر لي بعين�ي
عندما رآ�ن

ي وبينك.. لن أدخن هذا النوع مرة أخرى!«.
ـ »بي�ن

ي عدم فهم فقال:
نظرت له �ف

غــري  هلوســة  ويســبب  الصــداع  يســبب  الحشــيش..  »هــذا  ـ 
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كذلــك؟«. أليــس  ذاتــه..  ء  ي
الــ�ش رأيــت  أنــت  طبيعيــة.. 

ي حكمة:
ثم أضاف �ف

ــة  ـ »الحشــيش الجيــد يجعــل مزاجــك يصفــو وإحساســك بالدعاب
ــدًا.. هــؤلاء التجــار غشاشــون..«. أعــى لكنــك لا تخــرف أب

ي الرعــب. كانــت هنــاك 
ي خجــل أشــار إلى حجــر سروالــه فأصابــىن

و�ف
دائــرة مــن البلــل هنــاك.. لقــد بــال عــى نفســه مــن دون أن يشــعر.. 

هنا بدأت أتذكر.. أتذكر وأفهم..

ن  ي حمــام العاملــ�ي
الســجائر الملوثــة بالزيــت.. الأنفــاس السريعــة �ف

ء..  ي
عنــد بدايــة النوبتجيــة.. مصطفــى هــو الــذي احــرض هــذا الــ�ش

ن زرت فيهمــا كليوباتــرا.. ن اللتــ�ي .. الليلتــ�ي ن لقــد جربنــاه ليلتــ�ي

ء.. فهمت.....  ي
 لقد فهمت كل �ش

.. ي
ي إن الخواجة مايكل يريد�ن

�ن هنا جاء من يخ�ب

اتجهــت إلى مكتبــه وأنــا اشــعر بــأن رأسي ثقيلــة جــدًا.. لــم لا يرجــئ 
الــكلام إلى مــا بعــد؟

ي مكتبه كعادته:
فطار �ف قال لي الخواجة وهو يلتهم طعام الإ

ـ »اســمع.. أنــا أثــق بــك واعتــدت عــى أنــك مهــذب.. لكــن هنــاك 
نزيــاً يشــكو بشــدة مــن مضايقتــك لامرأتــه..«.

ـ »أنا؟«.

ــابة  ــه الش ــق زوجت ــك تضاي ــول إن ــة 207 يق ــل الغرف ــم.. نزي ـ »نع
ــودًا..«. ــون موج ــا لا يك ــاب عندم ــرع الب ــرف وتق وتتظ

.»... ي
ـ »هذا كلام فارغ.. إن�ن
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ي وجهي لأصمت وقال:
فوجئت بيده مرفوعة �ف

ــك..  ــا  من ــكلام متوقعً ــذا ال ــس ه ــرف.. لي ــم.. أع ــم.. نع ـ »نع
تقــول المضيفــات هنــا إنــه يغــار عــى امرأتــه الشــابة بشــدة ويشــك 
ي ريعــان الصبــا.. هــذا مركــب 

ي الجميــع.. إنــه مســن وهــي شــابة �ف
�ف

ــاد جــدًا..«. معت

ـ »النمط رقم 4«.

ــه لا  ــت إن ــوت خاف ــت بص ــول. قل ــا أق ي عم
ــأل�ن ــا فس ــا همسً قلته

ء.. قــال: ي
�ش

ض أنــه مجنــون.. لكــن ليكــن  ـ »ســأجرب أن أثــق بــك.. ســوف افــرت
ي لــن أنتظــر شــكوى أخــرى منــه.. ابتعــد عنــه ولا تشــتبك 

واضحًــا إنــىن
ــان  ــت دخ ــك نفخ ــو أن ــدل. ل ــاف أو الج ــن الخ ــوع م ي أي ن

ــه �ف مع
ي وجهــه لقــال إنــك تتحــرش بامرأتــه، وعندهــا ســأصدقه.. 

الســيجارة �ف
هــل فهمــت؟«.

كان هذا موقفًا كريمًا نادرًا لذا شكرته ووعدته..

قال وأنا اخرج من مكتبه:

ـ »هؤلاء الغزاة.. لا يمكن فهمهم أبدًا!«.

ة لا حد لها.. توقفت على الباب شاعرًا بح�ي

لقــد  ة؟..  الأخــري العبــارة  بالــذات  الــكلام؟..  هــذا  معــىن  مــا 
ء وعرفــت مــن أيــن جــاء قيــر ورومــل وشــجرة الــدر  ي

عرفــت كل �ش
ــا دخــل الغــزاة  ــدي فم ــب الهن ــن أبخــرة القن ومونتجمــري. جــاءوا م

بالموضــوع؟

ي أخطأت السمع..
أعتقد أن�ن
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ء.. ي
ي ليلاً بدأت بمفاجأة غريبة بعض ال�ش

على أن وردي�ت

لقــد جــاءت ســارة الخبيثــة لتقــف مســتندة عــى الكاونــرت كعادتهــا 
: وقالــت لي

ــيح  ــر للتماس ــاك قي ــل ألق ــق؟.. ه ــار العاش ــا أخب ــه؟.. م ـ »هي
ــد؟«. بع

ي 
ي رعــب فبــادرت إلى الفــرار كعادتهــا وهــي تضحــك �ف

نظــرت لهــا �ف
خبــث..

ي تغــري قواعدهــا طيلــة الوقــت.. أنــا لــم أدخــن أي 
أكــره اللعبــة الــىت

ض أن هــذه القصــة انتهــت..  ء..  أفــرت ي
ي �ش

ــم يدخــل جــو�ف ء ول ي
�ش

ي عالــم الهــاوس 
لمــاذا يجــددون ذات التعليقــات والمــزاح؟.. كنــت �ف

وعــدت منــه فلمــاذا ظلــوا هــم فيــه؟

ــاب  ــت الب ــة 207 وقرع ــت إلى الغرف ــرت واتجه ــادرت الكاون ــذا غ هك
ــرات.. ــدة م ع

بالطبع لا أحد..

هكذا تأهبت للانصراف.. لكن الباب انفتح..

ــي!..  ي وجه
ــش �ف ــة ته ــة القوقازي ــأ بالجاري ــذر لأفاج ي ح

ــت �ف دخل
ــارب!.. ــى اله ــزف ع ــمعت الع ــر وس ــري النم ــمعت زئ وس

كليوباتــرا جالســة عــى عرشــها.. إنهــا حــق لا شــك فيــه.. لــم يكــن 
للحشــيش ذنــب.. الأثــر المخــدر لا يمتــد ثلاثــة أيــام..

اب فعلاً..  ي فعلاً.. يقدمن لي ال�ش إنها كليوباترا فعلاً.. ترحب �ب

ي مرح:
ثم تقول لي �ف

ـ »قيــر ليــس هنــا.. أرجــو ألا تكــون تضايقــت ممــا حــدث 
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أمــس..«.

ي ذهول وهمست:
نظرت لها �ف

ي أرى ما أراه فعلا؟ً«.
ـ »هل تريدين قول إن�ن

ي الغرفــة 207 حيث 
ـ »بالتأكيــد.. مــن قــال العكــس؟.. لا تنس أنــك �ف

ــال..  ــمه الواقي ــد.. س ء واح ي
ــاك �ش ــال... هن ــع ولا خي ــد واق لا يوج

ســمه الخياقــع.. المهــم أنــه موجــود«.

ى  ي كأنهــا ثمــرة كمــثر
ثــم مــدت أناملهــا لتمســك بطــرف ذقــىن

وابتســمت..

ــر  ــوس قي ــل يولي ــه دخ ــوة ومن ــح بق ــاب ينفت ــمعت الب ــا س هن
حامــاً خوذتــه..

ـ »الآن أنا متأكد مما أعتقد...!«.

مــد القــواد الرومــان أياديهــم إلى الســيوف، لكنــه أوقفهــم بإشــارة 
: مــن يــده وقــال لي

ي وبينــك.. ســيفك أيهــا المستشــار 
ـ »هــذه المــرة الأمــر بيــىن

)كلاوديــوس(«.

أخــرج المستشــار المذكــور ســيفه مــن الغمــد وناولــه لقائــده، 
فناولــه هــذا لي وقــال:

ـ »مبارزة ح�ت الموت.. من أجل ملكة الملكات..«.

ي لا أعرف كيف...«.
ـ »لك�ن

.»! ـ »إما أن تموت كرجل أو تموت ككلب.. اخ�ت

هكــذا حملــت الســيف الثقيــل ووقفنــا متباعديــن.. ثــم انقــض عــ�ي 
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 . بسيفه

ــارز  ــت أب ــة.. كن ــذه الصعوب ــن به ــم يك ــر ل ــب أن الأم ــن الغري م
ــه تحاشــاها  ..  هويــت عــى عنقــه لكن ي

ــا�ت ــة حي ي أعــرف هــذا طيل
كأ�ن

ي عــى عنــق واحــدة مــن الجــواري البائســات 
بــىت بســيفه.. هــوت ض�

ــال وهــو يطــوح بســيفه: زف..  ق ــ�ن فســقطت ت

ي قتل النساء الضعيفات«.
ـ »بارع أنت �ف

ي 
ي حشــية مــن حــوا�ش

بتــه وأغمــدت ســيفي فانغــرس �ف تحاشــيت ض�
الغرفــة..  ثــم عــدت اطعنــه وأتقــي طعناتــه.. صراع طويــل مضــن.. 
.. تمــزق قميــ�ي مــن طعناتــه لكنــه لــم يمــس  ي

العــرق يغمــر�ن
جســمي..

ي 
بــص.. عــوى هــذا �ف تراجــع للخلــف فــداس عــى قــدم النمــر الم�ت

ي كي 
ي ســاق قيــر.. كانــت هــذه فرصــىت

ألــم وأنشــب مخالبــه وأنيابــه �ف
انتهــز الفرصــة وهويــت بســيفي عــى منبــت عنقــه..

ء.. ي
رباه!.. لقد كانت مجزرة!.. الدم الذي تناثر وغطى كل �ش

ي رجاله:
وهتف المستشار )كلاوديوس( �ف

ـ »لقد  قتل القيصر!.. اقتلوه«.

ــع..  ي ضائ
ــىن ــت أن ــيوفهم وعرف ــان بس ــادة الروم ــ�ي الق ــض ع انق

ب  ي جنــون.. أض�
ب �ف ب بســيفي يمينًــا ويســارًا... أض� هكــذا رحــت أض�

ــان..  كالعمي

ب.. الأرض تــذوب مــن تحــت قدمــي.. الظــام يــزداد  ب.. اض� أض�
كثافــة.. أنــا أقــرب إلى العمــى..

ب.. ب. أض� أض�
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ي النهاية سقطت..
و�ف

ي لعالم الأحياء..
سقطت لكن يدًا كانت تحاول أن تعيد�ن

ـ »انهض يا جمال.. بسم الله الرحمن الرحيم..«.

ي فوجــدت مصطفــى يركــع عــى الأرض جــواري.. إنهــا 
فتحــت عيــىن

الحجــرة 207. لكــن ايــن ذهــب الجميــع؟

: ي
ن شف�ت قال لي وهو يصب شيئًا ب�ي

ي الغرفة؟«.
ـ »ما الذي  دهاك؟..  أنظر لما حدث �ف

ممزقــة  الوســائد  اً..  مبعــثر الفــراش  فوجــدت  حــولي  نظــرت 
ي أكــثر مــن موضــع.. 

ومتناثــرة.. الكومــود مقلــوب..  الجــدار تهشــم �ف
وعــة مــن الجــدار.. قميــ�ي ممــزق.. ز الأســاك م�ن

ة: ي ح�ي
قلت �ف

ـ »أين؟.. أين الجميع؟«.

ـ »لا يوجــد أحــد.. أنــت تعــرف أن الغرفــة خاليــة منــذ أمــس..  كان 
فيهــا رجــل وزوجتــه وقــد رحــا..«.

أنا فعلت هذا كله؟.. كنت أقاتل الفراش والوسائد والأسلاك؟

ــذي  ــا معــىن ال ي الخواجــة وم
ــىن ــاذا كلم ــا فلم ــو كان هــذا صحيحً ل

ــه ســارة؟.. قالت

ــا.. كان  ــا هن ــر كان ــرا وقي ــرف أن كليوبات ي أع
ــىن ــاء لك ــا تش ــل م ق

روميــل هنــا , ومونتجمــري كان هنــا.. ربمــا كان هانيبــال هنــا كذلــك..

ي قــواده.. أعــرف أن 
ي قتلــت يوليــوس قيــر وقتلــىن

أعــرف أنــىن
.. أعــرف أنهمــا انتميــا للنمــط رقــم 4.. ي

كليوباتــرا أحبتــىن
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ــم  ــه، وتكت ــذا كل ــب ه ــة 207 تراق ــرف أن الغرف ء أع ي
ــل كل �ش وقب

ــة! ــا الخبيث ضحكاته
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اللقاء

ي ع�ش من يوليو..
العام 1992.. اليوم الثا�ن

ــار( وطلــب غرفــة..  ــواء المتقاعــد )مخت ــة مســاء، جــاء الل ي الثامن
�ف

ــة 207.. ــه المحــدد أن تكــون هــي الغرف كان طلب

ي هــذا 
ي أقــرب لــك صــورة الرجــل الــذي دخــل الفنــدق �ف

والآن دعــىن
ن  ي الجســد... أنت تعرف العســكري�ي

الوقــت.. كان فــارع القامــة ريــاض�
عــى الفــور مــن قاماتهــم الرياضيــة.. هــذا رجــل لــم يقــض شــبابه 
.. كان شــعره  ن ي العــ�ي

ســاهرًا يدخــن، دعــك مــن نظــرة الحــزم الآمــر �ف
  .. ن مزيجًــا مــن الصلــع والشــيب، ولــه شــارب عســكري لا تخطئــه العــ�ي
يلبــس قميصًــا صيفيًــا واســعًا يخرجــه مــن سراويلــه، لكنــك تســتطيع 
أن تــدرك كــم أن صــدره عريــض يوشــك عــى تمزيــق الأزرار.. هنــاك 
ي حرب مــا مــن حروبنــا العديدة.. 

عــكاز يتــوكأ عليــه فلابــد أنــه شــارك �ف
56 أو 67 أو 73.. ســنه تســمح بأيــة حــرب منهــا..

ي عمق وقلت:
نظرت له �ف

ــن  ــثر م ــاك أك ــا ســيدي..  هن ــن هــذه ي ــرف أفضــل م ــاك غ ـ »هن
ــاؤه..«. ــم إلغ ــز ت حج

قال بلهجته العسكرية القاطعة:

.».. ي
ـ »الغرفة 207 يا ب�ن

هكــذا لــم أجــد مناصًــا مــن أن آخــذ بياناتــه.. كان عســكرياً متقاعــدًا 
بالفعل.. 
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ــذي جــاء  ــى عامــل المصعــد ال ــت لمصطف ــة فقل صعــد إلى الغرف
ي لفافــة تبــغ:

ض مــىن يقــرت

ـ »هذه قصة جديدة على ما أظن..«.

قال وهو يبلل اللفافة بطرف لسانه كعادته:

ـ »لماذا لا ينسفون تلك الحجرة ويريحوننا؟..«.

ليــت هــذا ممكــن.. لكنــه مســتحيل بالطبــع.. فقــط لــو كنــت 
صاحــب الفنــدق لقمــت بســد بابهــا بعد مــا أكــون ملأتها بالخرســانة.. 

هكــذا تنتفــي هــذه الغرفــة للأبــد..

ــك  ي وأضحــك تل ــرت ي دف
ــات وأدون �ف ــى المكالم ــل وأتلق رحــت أعم

ي الجديــدة )ياســنت( 
الضحكــة المفتعلــة، بينمــا جــاءت مســاعد�ت

وهــي فتــاة شــابة ســوف ترحــل سريعًــا عــى كل حــال.. إنهــا حســناء 
ومــن الطــراز سريــع الــزواج.. هــذا النمــط مــن الفتيــات كــدودة القز.. 
ــزواج  ــة ال نق ــل أن تنســج �ش ــة سريعــة قب ة انتقالي ــرت ــا مجــرد ف عمله
ي قابلتــه 

حــول نفســها وتصــري ســت بيــت.. أعــرف هــذا النمــط لأنــىن
ألــف مــرة مــن قبــل..

ي العمــر، وكانــت 
ي متقــدم �ف رأيتهــا واقفــة تتكلــم مــع رجــل أجنــىب

ي إلحــاح مــرة عــى كلامهــا.. 
تهــز يدهــا �ف

ة  ــرب ــة الخ ــا عديم ــمع.. إنه ــا لأس ــوت منه ــذا دن ــكلة ل ــاك مش هن
بطبيعــة الحــال..

ــا كمــا هــو واضــح مــن لهجتــه.. بالطبــع نحــن  كان الرجــل بريطانيً
يــة أو عــى الأقــل نفهمهــا، ونســتطيع أن نوصــل  ز نجل�ي نجيــد الإ
ــن  ــألته ع ــذا س ، ل ــ�ي ــان الخلي ــار خ ــة تج ــى طريق ــا ع ــد به ــا نري م

المشــكلة..
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: قال لي

الغرفــة 207 محجــوزة.. هــذا  أن  تــر عــى  الآنســة  ـ »هــذه 
مســتحيل..«.

قلت له باسمًا:

ــه  ــق في م يث ــرت ــدق مح ــن فن ــك.. نح ــن ذل ــع م ــا يمن ـ »لا أرى م
لاء، وعــى كل حــال قــد تــم حجــز الغرفــة منــذ نصــف ســاعة..  ز الــ�ن

ــري و....«. ــل بكث ــرف أفض ــك غ ــدي ل عن

ي حزم:
قال �ف

ي أريدها..«.
ـ »لكن هذه هي الغرفة ال�ت

ما موضوع هذه الغرفة؟.. لم هذا الحماس العنيف؟.. 

ـ »ليســت الغرفــة 207 أفضــل غرفــة تطــل عــى البحــر.. إن الغرفــة 
219 مثــاً........«.

قال وهو يتحسس شاربه:

ي أقمــت فيهــا منــذ أعــوام وكانــت ممتــازة.. هــل 
ـ »الموضــوع أنــىن

ــل تســوية  ــا يقب ــب؟.. ربم ــا قري ــا عم ــا نزيله كه ي أن ي�ت
يوجــد أمــل �ف

مــا«.

ـ »لا أعتقــد.. قلــت لــك يــا ســيدي إنــه حجزهــا منــذ نصــف ســاعة.. 
ــن المســتحيل أن تقنعــه بغــري  ــه.. م ــدل ثياب ــه وب ــرغ حقائب ــد أف لق

هــذا، دعــك مــن أنــه طلبهــا بالاســم!«.

اســتند عــى الكاونــرت وأخــرج غليونـًـا وراح يحشــوه ســاهم النظــرات 
متضايقًــا.. ثــم قــال لي وهــو يطلــق ســحابة كثيفــة مــن الدخــان قــوي 

الرائحة:
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ـ »لم لا تجرب أن تطلبه وتسأله؟«.

ـ »لا أعتقد.. إنه...«.

ـ »جرب من فضلك..«.

هكــذا رفعــت الســماعة شــاعرًا بحــرج شــديد.. هــذا موقف ســخيف 
ي مــن إلحــاح هــذا المزعج..  

لكنــه عــى الأقــل يخلصــىن

ـ »آلــو.. هنــا الاســتقبال.. كنــت أســألك يــا ســيدي عمــا إذا كانــت 
الغرفــة مريحــة؟«.

ي 
طبعًــا كان الرقــم الــذي طلبتــه هــو رقــم المغســلة، وقــد جــاء�ن

: ي
صــوت )الششــماوي( الغليــظ يســأل�ن

ـ »هل جننت يا جمال؟«.

لم أبال وعدت أسأله:

هــا؟. بصراحــة هنــا نزيــل يريــد غرفتــك وقــد  ي تغي�ي
ـ »هــل ترغــب �ف

خطــر لي أن عندنــا مــا هــو أفضــل..«.

ـ »لابد أن برجًا من عقلك طار.. غرفة إيه وزفت إيه؟«.

ـ »آه.. إذن هذا مستحيل.. آسف جدًا يا سيدي..«.

ــت  ــد.. كن ــل الجدي ي ز ــمًا إلى ال�ن ــرت باس ــماعة ونظ ــت الس ووضع
ــادة  ــس كع ــر بالعك ــة ويتظاه ــن العربي ــري م ــم الكث ــه يفه ــع أن أتوق

ــدًا.. ــة جي ــع المكالم ــه تاب ــت أن ــذا عرف ــر، ل ي م
ــب �ف الأجان

ي 
ي عــن محتــوى المكالمــة.. فقــط قــال لي �ف

بالفعــل لــم يســأل�ن
استســام:

ـ »إذن اخ�ت لي غرفة مناسبة وقريبة منها..«.
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وهــي الغرفــة 219 كمــا قلــت لــك. هكــذا أنهيــت الإجــراءات وسرعان 
ام.. ي اح�ت

مــا كان )مصطفــى( يقــوده إلى المصعــد �ف

اث: ي غ�ي اك�ت
ي )باسنت( �ف

سألت�ن

ي تلك الغرفة 207؟.. هل هي رائعة كما فهمت؟«.
ـ »ماذا �ف

ي عالــم الفندقــة 
ن عمــرك �ف ـ »إنهــا الروعــة مجســدة!... قــد تعيشــ�ي

ولا تريــن مــا يماثلهــا جمــالاً..«.

ــل  ــد قلي ــي بع ــرف ه ــوف تن ــال.. س ــض الأعم ي بع
ــت �ف وانهمك

ــى(..  ــع )مصطف ــى م ــدي أتس ــاهرًا وح ــل س وأظ

هنــا رأيــت ذلــك الرجــل فــارع القامــة يتقــدم.. كان أشــيب الشــعر، 
ــا..  ي ملامحــه وقــار غريــب.. تقــدم مــن الكاونــرت وهــز رأســه محييً

�ف
لــه عينــان زرقــاوان مــن الطــراز الثلجــي البــارد الــذي يجمــد روحــك 
 .. ن ي اســتجواب المتهمــ�ي

إيــاه.. لــو كان هــذا ضابطًــا فهــو بــارع جــدًا �ف
لــو كان طبيبًــا فــا مــرض يخفــى عليــه.. لــو كان...

ـ »أريد أن أحجز الغرفة 207!«.

ي إذن كما هو واضح..  قالها بعربية مهشمة.. إنه أجن�ب

.».. ن ـ »آسف يا سيدي.. إنها محجوزة منذ ساعت�ي

ي أكــثر مــن 
.. الغرفــة 207 تناســب�ن ء غــري قابــل للتغيــري ي

ـ »لا �ش
ــا..«. ــا إضافيً ــت مبلغً ــو دفع ــا ل ــواها.. ربم س

ن غــري  يــل الغرفــة؟.. للأســف كلا الحلــ�ي ز ـ »تدفعــه لنــا أم ل�ن
مجــد..«.

ـ »هل عندك غرفة أخرى تماثلها؟«.

ــم  ــة رق ــت الأوراق -  »الغرف ــة«  - وراجع ــة.. الغرف ــا الغرف ـ »ربم
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ــا...«. ــا تمامً 203.. تجاوره

.. يبــدو أنــه  ي
(.. ألمــا�ن هكــذا أخــرج أوراقــه.. كان اســمه )كارل بايــرب

جــاء إلى مــر منــذ ثلاثــة أيــام حســب جــواز ســفره..

ــة  ــن الغرف ــم تك ة.. ل ــري ي الح
ــارق �ف ــا غ ــراءات وأن ــن الإج ــت م فرغ

اً.. فقــط هــي تطــل  ز 207 مغريــة قــط، ولــم يــذع عنهــا أنهــا تحــوي كــ�ن
ي فندقنــا.. فمــا سر هــذا الحمــاس 

ات الغــرف �ف عــى البحــر مثــل عــرش
الغريــب؟.. الإجابــة طبعًــا أنهــا الغرفــة 207.. هنــاك سر مخيــف 

يفــر هــذا الحمــاس..

، وكان عــ�ي أن أنــى هــذا  ي بدايتهــا بالنســبة لي
كانــت الليلــة �ف

الموضــوع كي أواصــل عمــ�ي خاصــة بعــد انــراف )باســنت(... 

يــل الرابــع الــذي يطلــب الغرفــة 207، بــدأت  ز ي عندمــا ظهــر ال�ن
لكنــىن

.. أعــرف هــذا  أشــعر بقلــق جهنمــي.. هــذه الليلــة لــن تمــر عــى خــري
يقينًــا وأؤمــن بــه..

ي اكتسبتها هذه الغرفة؟
ما سر الجاذبية المفاجئة ال�ت

***

الضيــف التــالي كان غربيًــا بــدوره كمــا هــو واضــح.. كان لــه شــارب 
ــة  ــم تكلــم بلكن ــات ث ي ثب

ي اللــون مضحــك، وقــد نظــر لي �ف
ــىن كــث ب

يــة غريبــة أراهــن عــى أنهــا أســكتلندية لــو كان مــا أعرفــه مــن  ز إنجل�ي
: ــال لي ــا.. ق الســينما دقيقً

ـ »الغرفة 207 من فضلك..«.

ــن  ــة م ــل التقليدي ــررت بالمراح ــذا م ــاً.. هك ــر مم ــار الأم ــد ص لق
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ــول  ــو بالقب ــر ه ــم م ــرى، ث ــة أخ ــراء بغرف غ ــذار والإ ــران والاعت النك
ــة 211.. ــو الغرف ــه ه ــار مكان ــذا ص ــام..  هك ــذر فالاستس الح

ي 
اســمه )جيمــس ماكديمــروت(.. لــو لــم تكــن هــذه الـــ )مــاك( تعــىن

أنــه اســكتلندي فأنــا جاهــل.. 

ي قصــري القامــة 
ــالي وهــو ألمــا�ن ــع ســاعة جــاء الضيــف الت بعــد رب

ــم يعــد  ــد الغرفــة 207.. ل ــا يري ــر(.. طبعً ــل ماي ز يدعــى )دانيي ــ�ن مكت
.. ي

ــري دهشــىت هــذا يث

ــا الغرفــة رقــم.. رقــم..  ــا ســيدي.. لدين الغرفــة غــري موجــودة ي
ي 

ــة 312 �ف ــوى الغرف ــا س ــد لدين ــم يع ــا..  ل ــر صعبً ــار الأم ــد ص لق
ــف.. ــا آس ــث.. أن ــق الثال الطاب

قبل على مضض وصعد...

.. جلســت خلــف  ي
اً هــدأت الأمــور وكان النعــاس يغلبــىن أخــري

ي ســنة 
ي رحــت �ف

الكاونــرت وأرحــت رأسي عــى ذراعــي.. أعتقــد أنــىن
ء تقريبــا..  ي

طويلــة حلمــت فيهــا بــكل �ش

دق جرس الهاتف فرفعت السماعة..

ي يقول لي مغضبًا:
ي الطابق الثا�ن

كان هذا هو نزيل غرفة �ف

ي هــذا الطابــق، 
ـ »هنــاك مجموعــة مــن الخواجــات الســكارى �ف

ــا «. ــيئًا م ــوا ش ــد أن تفعل ــاء.. لاب ــن الغن ــون ع ــم لا يكف وه

هكــذا وضعــت الســماعة وطلبــت رجــل الأمــن.. أعتقــد أنــه 
ي هــذا الوقــت.. )ســالم( شــاب مــن البــدو لــه كل 

كان )ســالم( �ف
تــه الســمراء وشــاربه ولهجتــه..  قليلــون هــم البــدو  ملامحهــم بب�ش

ــه: ــت ل ــال.. قل ــى كل ح ــا ع ي فندقن
ــون �ف ــن يعمل الذي
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.. هــل تعــرف كيــف تتفاهــم  ي
ي الطابــق الثــا�ن

ـ »هنــاك بــرج بابــل �ف
معهــم؟«.

ة: ي الشه�ي
قال عبارة نجيب الريحا�ن

اغيث«. ـ »أكل العيش يعلمك كيف تتفاهم مع ال�ب

وركب سالم المصعد إلى أعلى..

فيمــا بعــد حــى لي أنــه ســمع هــذه الضوضــاء.. فعــاً غنــاء عــال 
ن مــن حانــة.. بحــث عــن مصــدر الضجــة  كأنــه غنــاء ســكارى خارجــ�ي
ــح  ــىت فت ــرارًا ح ــاب م ــة 207.. دق الب ــن الغرف ــة م ــا قادم ــن أنه فخم
رجــل غاضــب أشــيب الشــعر قــال لــه إن الضوضــاء ليســت مــن هنــا، 

ي الصبــاح.. 
دارة �ف وإنــه سيشــكوه لــ�إ

.») ـ »قال لي )جيت ذا هل أوت أوف ه�ي

ية؟«. ز نجل�ي ـ »ماذا؟.. كلمك بالإ

ي 
ــاذا �ف ــل الأدب.. م ــا أخــي.. خواجــة قلي ــه خواجــة ي ـ »نعــم.. إن

ــك؟«. ذل

ــا  ــم فيه ــة 207 يقي ــماء. الغرف ــت الأس ــرت وراجع ــت الدف ــا فتح هن
ذلــك الرجــل العســكري المــري.. )مختــار(..  هــل تبادلــوا الأماكــن 

ــع؟ إذن؟.. هــل اقتن

طلبت الغرفة عدة مرات فلم يرد أحد..

يــل مــن جديــد يشــكو مــن مزيــد مــن  ز ي ال�ن بعــد ربــع ســاعة اتصــل �ب
الضوضــاء.. هكــذا قــررت أن أصعــد بنفــ�ي لأتحقــق مــن الأمر..

ــمعت  ــىت س ي ح
ــا�ن ــق الث ــى أرض الطاب ــي ع ــت قدم ــا  إن وضع م

ــى  ــت ع ــا.. مشــيت أتنص ــكان م ي م
ــم يتشــاجرون �ف الضجــة.. إنه
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ــة 207.. ــة اللعين ــة الغرف ــن ناحي ــيئًا إلا م ــمع ش ــم اس ــواب، فل الأب

ــاورة  ــة مج ــاب غرف ــح ب ــوان.. انفت ــع ث ــاب بض ــف الب ــت خل وقف
ــة،  ــة وسروال منام ــة داخلي ــس فانل ــادي الغضــب يلب ــل ب ــر نزي وظه
ــوم.. ــن الن ــز ع ــل العاج ــك الرج ــه ذل ــور أن ــى الف ــت ع ــد أدرك وق

ــج..  ــاك مــن يحت ــة.. هن مــن الداخــل اســمع كلمــات حــادة صاخب
ــة؟ ــكلام بلغــة غــري مفهومــة.. ربمــا الألماني مــن يــرخ، لكــن ال

ي حــذر وبــرز الضابــط المــري 
.. هنــا انفتــح �ف ن قرعــت البــاب مرتــ�ي

ي المــكان الصحيــح إذن.. 
المتقاعــد.. الرجــل الصحيــح �ف

ي تأدب:
قلت �ف

؟«. ـ »هناك ضوضاء من غرفتك يا سيدي. هل أنت بخ�ي

ي صرامة وقال بطريقته العسكرية:
نظر لي �ف

ي كلمــا حاولــت 
ي إن ظــل أحدكــم يوقظــىن

ـ »لــن أظــل بخــري يــا بــىن
النــوم..«.

ـ »هل التلفزيون مفتوح؟«.

.. أبدًا!!«. ي
ـ »أنا لا أشاهد التلفزيون يا ب�ن

ــن  ــز ع ــل العاج ي ز ــع ال�ن ى م ــري ــرة ح ــت نظ ــاب.. تبادل ــق الب وأغل
النــوم ثــم مشــيت إلى الغرفــة 203 فقرعــت بابهــا.. لا رد ,.,, مشــيت 

ــة 219.. ــاب.. لا رد... الغرف ــت الب ــة 211.. قرع ــو الغرف نح

ي غرفته..
الأمر واضح.. لا أحد من هؤلاء السادة �ف

ي الغرفة 207 وصاحبها ينكر ذلك.. أنا متأكد..
إنهم �ف

يل : ز  قال لي ال�ن
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طة؟«. ـ »والعمل؟.. لم لا تطلبون ال�ش

ي تمــر بــكل الغــرف.. قلــت 
فــة الــىت لــم أرد.. فقــط اتجهــت إلى ال�ش

لــه :

ــى كل  ــك وتن ــن أرجــو أن تدخــل غرفت ء لك ي
ـ »ســأحاول عمــل �ش

.» ي
ي وظيفــىت

ــد يكلفــىن ــه ق ــا ســأقوم ب ء، لأن م ي
�ش

فــة طويلــة تحتــل جانــب الفنــدق بالكامــل..  يعــرف القــارئ أن ال�ش
ن الغــرف كلهــا.. فقــط هنــاك فاصــل  أقــرب إلى الممــر الــذي يصــل بــ�ي
ــبية  ــبكة خش ــه ش ــا، فوق ــة وجارته ــاق كل غرف ن نط ــ�ي ــوب ب ــن الط م
ــو.. تدخــل  ي البه

ــة �ف ف ــاك مدخــل لل�ش ــن الأرض.. هن اً ع ــرت ــع م ترتف
ــر  ــارك.. والبح ــن يس ــك وع ــن يمين ــي ع ــز الوهم ــك الحاج ــد ذل فتج

أمامــك..

فــة.. رفعــت قدمــي لأتســلق ذلــك الحاجــز وهــذا صرت  دخلــت ال�ش
ي 

ــىن اً ليــس لأن ــري ــا كث ــة الغرفــة 207.. هــذه طريقــة أتبعه ف داخــل �ش
ة جدًا.. فضــولي بصــاص لا ســمح الله، ولكــن لأن مشــاكل الغرفــة كثــري

فة موارباً لكن بوسعي أن أرى ما بالداخل.. كان  باب ال�ش

ــة  ــط الغرف ي وس
ــف �ف ــاً يق ي أرى رج

ــىن ــة، لك ــة هادئ ــاءة خافت ض الإ
ــه  ــف حول ــا يلت .. بينم ي

ــا�ن ــك الألم ــه ذل ــد أن ــاس.. أعتق ــم بحم ويتكل
ي 

ن عــى الأرض..   يبــدو كأنــه يمثــل مشــهدًا �ف الآخــرون جالســ�ي
مسرحيــة مــا.. يتلــوى.. يمســك بصــدره.. يســقط عــى الأرض.. 

ثم ينهض ويواصل الكلام..

ما هذا؟.. هل هو ناد للتمثيل؟

ثــم رأيــت مشــهدًا مروعًــا.. إن أحــد هــؤلاء الرجــال يتجــه إلى 
الفــراش حيــث اســتقرت حقيبــة مفتوحــة.. أخــرج أشــياء معدنيــة وراح 
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ــة! ــة آلي ــده بندقي ي ي
ــا.. بعــد لحظــة وجــدت �ف ــا معً يثبته

ي 
إرهابيــون أو ســفاحون تســللوا للفنــدق ونجحــوا بهــذه الطريقــة �ف

إدخــال أســلحة..!

ي ســطو مســلح؟.. لــم أســمع قــط أن فندقنــا 
هــل يفكــرون �ف

اء لهــذا الحــد..  ربمــا ســيتخذونه نقطــة ارتــكاز لعمليــة  يشــتهر بالــثر
ــرسى  ي م

ــكل �ف ــذا الش ن به ــ�ي ــدف الثم ــو اله ــا ه ــن م ــارج، لك ي الخ
�ف

مطــروح؟

رأيــت أحــد هــؤلاء يجــري وســط الغرفــة ثــم يرتمــي أرضًــا ويقــذف 
ء.. لا أعــرف مــا قذفــه لكــن هنــاك مــن انبطــح أرضًــا ليتفــاداه.. ي

بــ�ش

.. هذا هو التفس�ي الوحيد.. ن مجان�ي

ي هــذه الغرفــة مــن جنســيات مختلفــة، وكل 
هنــاك خمســة رجــال �ف

ء يؤكــد أنهــم مخابيــل.. فمــاذا عــ�ي أن أفعــل؟ ي
�ش

ي الأشــيب ينظــر 
ي لأجــد ذلــك الألمــا�ن

ي هــذه اللحظــة رفعــت عيــىن
�ف

.. ي
فــة المــوارب..! لقــد رآ�ن لي عــرب بــاب ال�ش

ــدس..  ــكل المس ــبابته ش ــذت س ــد اتخ ــري لي وق ــده تش ــت ي ارتفع
ــاح: ــازم ص ــون ح ــوت مجن وبص

ـ »هالت!!!«.

***
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ي حذر..
فة �ف وثبت فوق حاجز ال�ش

ي 
س لكنــت قــد ســقطت مــن أعــى، وهــذا لــن يقتلــىن لــو لــم أحــرت

ي إلى شــطرين..
لكنــه عــى الأرجــح ســيؤدي لكــر ســا�ق

ي انفتــح 
ي ذات اللحظــة الــىت

فــة �ف سرعــان مــا كنــت أخــرج مــن ال�ش
فيهــا بــاب الغرفــة 207.. جريــت إلى الــدرج لأنــه لا وقــت لاســتدعاء 
المصعــد، ورحــت أثــب درجــات الســلم.. ســمعت صــوت خطــوات 
ي 

ــون �ف ــا متقدم ــم غالبً ــدرت أنه ي ق
ــىن ــح، لك ــن يصي ــي وم ــن خلف م

.. ي ــن يســتطيعوا اللحــاق �ب الســن فل

جريــت إلى الكاونــرت فأيقظــت مصطفــى النائــم كالعــادة، ثــم 
ي 

طــة النجــدة.. هنــاك مجرمــون �ف رفعــت ســماعة الهاتــف وطلبــت �ش
ــليح.. ــنو التس ــم حس ــدق وه الفن

ي أحد؟ لكن لماذا لم يلحق �ب

ي هــذه اللحظــة بــدأت فــوض� عارمــة.. لقــد دوى صــوت طلقــات 
�ف

ــوت  ــا ص ــع.. بعده ــاش سري ــوت رش ــم ص .. ث ي
ــا�ن ــق الث ــن الطاب م

ــة تنفجــر! قنبل

.. نــزلاء  ن ي إلى مستشــفى مجانــ�ي سرعــان مــا تحــول الاســتقبال واللــو�ب
ــم  ــوم وه ــاب الن ــاك بثي ــون هن ــس يقف ــون وجن ــكل ول ــن كل ش م

طــة! ــوا ال�ش ــاذا يحــدث؟.. أطلب مذعــورون.. م

ي حزم:
فكنت أرد �ف

ي 
ــدق �ف ــوا مــن الفن ــو أن تخرج ــط أرج ي الطريــق!.. فق

ــم �ف ـ »إنه
ــرام«. ــا ي ــى م ء ع ي

ــع.. كل �ش ــا تداف ــدوء وب ه

صاحت امرأة عصبية :
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ء على ما يرام؟.. هذه طلقات بندقية آلية!!«. ي
ـ »أي �ش

 .. ي
ــا�ن ــق الث ي الطاب

ــة �ف ــة حقيقي ــاك معرك ــتمرة.. هن ــات مس الطلق
ــوا؟..  ــل جن ــوا؟.. ه ــل اختلف ــط؟.. ه ــدث بالضب ــاذا يح م

صرخات نساء.. اطفال.. رجال.. خروج غ�ي منتظم إلى الشارع..

!.. ســوف يســعدون حقًــا حينمــا  دارة بهــذه الفــوض� هنيئًــا لــ�إ
ي 

رهــاب الــىت ي العــام 1992 لــم تكــن موجــة الإ
يعرفــون بمــا حــدث.. �ف

ي منتصــف التســعينات قــد بــدأت.. وإلا لحســبوا 
عرفتهــا مــر �ف

ــد  ــبوق.. لا أح ــري مس ــا وغ ــع كان غريبً ــن الوض ، لك ن ــ�ي ــؤلاء إرهابي ه
.. ــري ــك أي تفس يمل

ــل  ــون إلى الداخ ــة يندفع ط ــال ال�ش ــة.. رج ط ــات ال�ش ــة عرب سرين
ي رجالــه.. 

ي يــرخ �ف وهــم يحملــون أســلحتهم.. ضابــط شــاب عصــىب
ــاك هــو ســيد الموقــف ولا  بمــا أن الوضــع غــري مســبوق فــإن الارتب

ون.. ــاء كثــري طــاق.. عــى ألا يســقط أبري توجــد خطــة عــى الإ

ي وساد صمت رهيب..
ي الطابق الثا�ن

توارى الجنود �ف

ــوا  ــدوء.. كان ــم اله ــدا عليه ــد ب ــون وق ل ز ــم ي�ن ــق رأيناه ــد دقائ بع
ــاس..  ي أكي

ــة �ف ــلحة ملفوف ــون أس يحمل

ي وهــو يمســك بكيــس مــن البلاســتيك لفــه  قــال لي الضابــط العصــىب
حــول بندقيــة آليــة:

.»!.. ي
ي الطابق الثا�ن

ـ »لا أحد �ف

ي ذهول:
صحت �ف

ـ »والغرفة 207؟«.

ـ »الغرفــة 207 خاليــة وبابهــا مفتــوح.. كذلــك أكــثر غــرف الطابــق.. 
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لاء المذعوريــن؟..«. ز ل مــع الــ�ن ز أنــت متأكــد مــن أن أحــدًا لــم يــ�ن

لاء هنا..«. ز ـ »لقد كانت الطلقات مستمرة بينما ال�ن

ي حــذر..  مــددت 
ــرت وراح يتفحصهــا �ف ــة عــى الكاون وضــع البندقي

يــدي فأوقفهــا عــى الفــور وهتــف:

ـ »البصمات!«.

ثم أعاد فحص البندقية وغمغم:

ـ »هــذه البندقيــة عتيقــة جــدًا.. لا أصــدق ان طلقــة واحــدة يمكــن 
أن تخــرج منهــا.. هــذه تشــبه أســلحة الحــرب العالميــة الثانيــة..«.

حرب عالمية ثانية؟

طــة.. رائحــة  ي حيــث انتــرش جنــود ال�ش
ــا�ن صعــدت إلى الطابــق الث

البــارود تعبــق الجــو.. دخــان متجمــد فيــه.. لكــن لا يوجــد أثــر لأي 
ــرًا واحــدًا لطلقــة عــى جــدار أو خدشًــا..  ء آخــر.. لا تــرى اث ي

�ش

ي الداخــل كانــت هنــاك 
ي كانــت مفتوحــة.. �ف

دخلــت الغرفــة 207  الــىت
ــة لا يبــدو  ــة عــى الفــراش.. قنبل ــة يدوي ــاك قنبل ــة.. هن فــوض� كامل
ــع  ــة لتظهــر الرب ــدة مطوي ــاك جري ــدًا.. هن أن بوســعها أن تنفجــر أب

الســفلي الأيمــن مــن صفحتهــا الأولى فقــط.. 

ي جندي: دنوت من الجريدة فهتف �ب

ـ »لا تمس شيئًا يا أستاذ ح�ت تصل النيابة ورجال المعمل..«.

بــت مــن الجريــدة لأقــرأ  ي لــن أفعــل.. واق�ت
رفعــت يــدي بمعــىن أنــىن

المكتــوب.. عنــوان صغــري يــدل عــى أنــه خــرب تافــه يقــول: »اليــوم 1 
ن الأولى«.. يوليــو.. خمســون عامًــا عــى حــرب العلمــ�ي

ن قــوات المحــور والحلفــاء،  ي وقعــت بــ�ي
ن الأولى الــىت حــرب العلمــ�ي
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ســكندرية لــولا أن تــم دحرهــم..  وكاد النازيــون وقتهــا يصلــون إلى الإ
ة مــن 1 إلى 27 يوليــو عــام 1942! هــذه الحــرب اســتغرقت الفــرت

ي الثالــث عــرش مــن يوليــو.. ذروة الحــرب 
اليــوم نحــن قــد صرنــا �ف

ن عامًــا.. منــذ خمســ�ي

بريطانيــون.. ألمــان.. ضابــط مــري..  لمــاذا يــرون عــى اللقــاء 
ي الغرفــة 207؟.. مــن جــاء أولاً ظفــر بالغرفــة، لكنهــم برغــم هــذا 

�ف
ــة.  ــة الثاني ــرب العالمي ــود للح ــة تع ــلحة عتيق ــا.. أس ــدوا فيه احتش

ــن اختفــوا؟ اختفــوا فجــأة.. فأي

ي لا أجرؤ على التفوه بها... 
ثمة إجابة لك�ن

ــالم(  ــال لي )س ــج، ق ــذا الضجي ــاء ه ــد انته ــالي وبع ــوم الت ي الي
�ف

إن الأخبــار تنتقــل بسرعــة هنــا.. ابــن عمــه إذ اســتقل ســيارته البيــك 
ن يمشــون بصعوبــة فــوق  ي الصحــراء خمســة رجــال مســن�ي

أب،  رأى �ف
ي ضــوء الفجــر حيــث تختلــط الألــوان ويختلــط معــىن النــور 

الرمــال.. �ف
ــاول أن  ــه ح ــال إن ــاد.. ق ــري معت ــا وغ ــهد غريبً ــام، كان المش بالظ
يوصلهــم إلى وجهتهــم، ولاحــظ أن بينهــم مصريًــا واحــدًا بينمــا كان 

ــب..  الباقــون أجان

ــا  ي الصحــراء.. غالبً
ــم مشــوا �ف ــال إنه ــوا معــه..  ق رفضــوا أن يركب

ــر.. ن نحــو.. نحــو المقاب ــ�ي ــوا متجه كان

؟ ي الخ�ب
لماذا لا اشعر بدهشة؟.. ولماذا لم يباغت�ن

ــواب  ــن أك ــري م ــا الكث بن ــاً و�ش ــا طوي ــع )ســالم( وتكلمن جلســت م
ن والألمــان الذيــن لاقــوا  يطانيــ�ي الشــاي.. حكيــت لــه عــن الجنــود ال�ب
ي ليلــة الثالــث عــرش مــن يوليــو عــام 1942.. لابــد أن ضابطًــا 

حتفهــم �ف
ــان  ــع الألم ن أو م ــ�ي يطاني ــع ال�ب ــه كان م ــا أن ــم.. إم ــا كان معه مصريً
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..  لقــد لاقــوا حتفهــم جميعًــا  ن يطانيــ�ي ي أن يهزمــوا ال�ب
الذيــن يأمــل �ف

ن عامًــا  ي تلــك الليلــة لكــن بعــد مــا اقســموا أن يلتقــوا بعــد خمســ�ي
�ف

ي 
ليتذكــروا ليلــة مصرعهــم، وليكملــوا المعركــة..  بالطبــع لــو بحثــوا �ف

ن عالمــي  مــر كلهــا عــن مــكان خــارج حــدود الواقــع.. مــكان يقــف بــ�ي
ن عالمــي المــادة والكوابيــس، لمــا وجــدوا أنســب  الحيــاة والمــوت. بــ�ي
ــا  ــي إنه ــة ه ــرى مهم ــة أخ ــة 207 مزي ــن للغرف ــة 207.. لك ــن الغرف م

قريبــة جــدًا مــن مــرح المعركــة.. 

ــة  ي الغرف
ــور �ف ــاء والمح ن الحلف ــ�ي ــة دارت ب ( رمزي ن ــ�ي ــة )علم معرك

207..  طقــوس حماســية.. أغــان وطنيــة يقولهــا كل بلغتــه.. ثــم يبــدأ 
ــال...  القت

 لا أعــرف مــن انتــر ولا مــن هــزم.. فقــط أعــرف أن الليلــة انتهــت 
وانهــم عــادوا مــن حيــث جــاءوا..

ي بــدأت أخــرف وإن الســهر قــد أحــدث خلــاً 
قــال لي )ســالم( إنــىن

ي لا اســتبعد هــذا الاحتمــال..
.. قلــت لــه إنــىن ي عقــ�ي

�ف

ــاك آخــرون قــد أقســموا ذلــك القســم  فقــط أخــىش أن يكــون هن
ــا حــىت ينتهــي اليــوم  ي ســأظل قلقً

ي ليــال أخــرى.. معــىن هــذا أنــىن
�ف

ون مــن يوليــو.. بعدهــا ســوف أنــى هــذه القصــة  الســابع والعــرش
ــه لي الغرفــة رقــم 207. ــد الــذي تهدي وأنتظــر الكابــوس الجدي
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تجربة ليلية

ي 
أنــا )جمــال الصــواف(... الــذي قــضى عمــره خلــف الكاونــرت �ف

مــكان، فــا  ي قــدر الإ
هــذا الفنــدق... اســتطعت أن أحتفــظ بصحــىت

ي إذ قبضــت أنامــ�ي عــى 
ي ارتفــاع ضغــط الــدم ولا الســكر، لكــىن

أعــا�ن
ــى الأرض..  ــق ع ل ز ي لت�ن

ــىن ــت عي ــع، أفلت ــة كي لا تضي ي الحيوي
ــز�ت أجه

هكــذا لــم اعــد أبــر تقريبًــا..  أنتــم تعرفــون هــذا، وتعرفــون تاريــخ 
ــول  ــن اق ــة 207.. ل ــخ الغرف ــا تاري ــون حتمً ــا تعرف ــدق، كم ــذا الفن ه

ــه لا أحــد يعرفــه..  إنكــم تعرفــون سرهــا لأن

ــا(  ــم )مين ــواي وع ــة س ــذه الغرف ــال به ــم يب ــدًا ل ــم أن أح لا أزع
ي العــام 1966 ظهــر الأســتاذ )عبــد الظاهــر خليفة(.. كان 

ومصطفــى.  �ف
ن مــن عمــره أقــرب إلى البدانــة، ولــه شــعر أبيــض بالكامــل  ي الأربعــ�ي

�ف
بــا خصلــة شــعر ســوداء واحــدة. انطباعــي عــن هــؤلاء القــوم الذيــن 
ر هــذا  أنهــم أميــل  ي ســن لا تــرب

تخلــو رءوســهم مــن الشــعر الأســود �ف
ــة كاملــة ويلبــس نظــارة ســميكة ذات إطــار  للقســوة. كان يرتــدي بذل
اســود. ربطــة العنــق الرفيعــة.. الــخ.. باختصــار كان نموذجًــا لمثقــف 
ي ذلــك الوقــت، عندمــا كان الموظــف 

م �ف الســتينات أو الرجــل المحــرت
ي 

ي قمــة الســلم الاجتماعــي قبــل أن ينقلــب الســلم فيصــري الحــر�ف
�ف

ي أعــاه. 
�ف

ــا.. وقــد ســمع عــن  )عبــد الظاهــر( لــم يكــن موظفًــا.. كان صحفيً
ــاب  ــة الثي .. يبــدو أن خزان ن هــذه الغرفــة مــن أحــد نزلائهــا الســابق�ي
يــل.. أنــت تتوقــع أن هــذه صدفــة  ز كانــت تنفتــح ليــاً كلمــا أغلقهــا ال�ن
ــن  ــر م ــك وتف ــع حاجيات ــة تجم ــرة الثالث ي الم

ــك �ف .. لكن ن ــ�ي ــرة ومرت م
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الفنــدق..

ن أو ثلاثــة حكــوا لــه عــن مغامــرات مماثلة  )عبــد الظاهــر( قابــل اثنــ�ي
ــة  ي مجل

ــا �ف ــررًا مهمً ــل. كان مح ــس الرج ــد تحم ــة، وق ــك الغرف ي تل
�ف

ــباب  ــة )أس ــن عين ــار م ــة بأخب ــة مليئ ــي مجل ــة(، وه ــمها )العدس اس
ــة فتــكات والمطــرب ســيد حليــوه(، )اللاعــب زكي  ن الفنان الطــاق بــ�ي
ــت  ن بالأتيكي ــ�ي ــف تتعامل ــا(، ) كي ــد قريبً ــة التقاع ــن ني ــة يعل فنطازي
ي لــك ضيــوف(.. لــو أضفنــا لهــذه العناويــن عنوانـًـا يقــول: 

عندمــا يــأ�ت
)الغرفــة 207.. هــل هــي مســكونة؟(.  لــو أضفنــا هــذا العنــوان لمــا 

اً. ــا كبــري أحــدث فارقً

ــب أن يحجــز بضعــة  ــا وطل ــد الظاهــر( إلى فندقن ــذا جــاء )عب هك
ــة..  ــذ البداي ــا من ــا، ثــم كان صريحً ــة طبعً ــام عــى حســاب المجل أي

ي عــن الغرفــة 207:
ــرت وســأل�ن لقــد مــال عــى الكاون

ـ »هل تعتقد أنها مسكونة فعلا؟ً«.

ود وبلهجة شبيهة بإنسان آلي يتكلم: قلت ب�ب

ي آدم«.
ـ »ما عفريت إلا ب�ن

أشعل لفافة تبغ وقدم لي واحدة، ثم عاد يسأل:

ة؟«. ـ »هل تحدث فيها أشياء كث�ي

ء.. نزلاء يقيمون فيها ويرحلون«. ي
ـ »لا يحدث �ش

يــل بــأن هنــاك يــدًا  ز ي تنفتــح؟.. وشــعور ال�ن
ـ »وخزانــة الثيــاب الــىت

ي الظــام؟.. وصنبــور المــاء الــذي ينفتــح تلقائيًــا؟.. 
بــاردة تتحسســه �ف

فــة ليــا؟ً«. والوجــه الشــاحب الــذي يطــل مــن ال�ش

ء.. نزلاء يقيمون فيها ويرحلون«. ي
ـ »لا يحدث �ش
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ي لا أعتــرب لفافــة التبــغ تلــك 
ي وجهــه ليعــرف أنــىن

ونفثــت الدخــان �ف
رشــوة..

أي  ي 
مــىن ع  ز لينــ�ت فمــي  أفتــح  أن  يكفــي  أخــرس..  أن  عــ�ي  كان 

ــال  ــمي )جم ــع اس ي م
ــور�ت ــر ص ــوف تظه ــه. س ي مجلت

ــه �ف ء يضع ي
�ش

يقــول:  والتعليــق  الصــواف(، 

ــان  ــن الج ــة م ــاك ثلاث ــد أن هن ــدق يؤك ــتقبال الفن ــف اس -»موظ
يســيطرون عــى الغرفــة«. 

ــوف  ــة، وس ــد الخواج ي ي
ــع �ف ــوف تق ــة س ــي أن المجل ــة ه والنتيج

نــه منــذ أعــوام. أنــت  ز ي كل الغضــب الــذي اخ�ت
ي ليفــرغ �ف

يناديــىن
ن عــى الــر.. أنــت لا تحافــظ عــى ســمعة الفنــدق.. أنــت  غــري أمــ�ي
عــام..  أقســمت بــأن تصمــت، لكنــك فقــدت القــدرة أمــام إغــراء الإ

ــت مفصــول! أن

 ، ن ــ�ي ــذ قرش ــعيدًا، ويأخ ــه س ــي لمجلت ــذا ســوف يعــود الصحف هك
ــاة أصــاً.. ربمــا  ــم تعــد لي حي ــث ل ــا أعــود إلى دمنهــور حي ــا أن بينم
أقــول )لأجلــس جــوار أمــي( لكــن لــم تعــد لي أم ولا أب ولا زوجــة.. 

ــا..  ــدو غبيً ــا وأب لا.. مــن الأســهل أن أظــل صامتً

قال لي )عبد الظاهر(:

ـ »أنت كتوم فعلاً..«.

ي برود:
قلت له �ف

 .. ـ »اســمع يــا ســيدي.. انــا لا أعطــي إجابــات.. هــذا ليــس عمــ�ي
ء فعليــك أن تقابــل  ي

لاء غرفًــا شــاغرة.. لــو أردت أي �ش ز أنــا أعطــي الــ�ن
المديــر..«.

ي المطفأة:
قال وهو يدفن لفافة التبغ �ف
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ي أن آخــذ هــذه الغرفــة إذن؟.. 
ــىن ــد ســأفعل.. هــل يمكن ـ »بالتأكي

ــون إن موقعهــا جميــل وهواءهــا عليــل«. يقول

هنــا لا أســتطيع أن أتدخــل.. مــن حقــه أن يأخــذ أيــة غرفــة شــاغرة 
مــا دام لــن يوجــه اســئلة. هكــذا أعطيتــه مفتــاح الغرفــة وتمنيــت لــه 

إقامــة ســعيدة..

ــه  ــوم وكان مع ــد ي ــاء بع ــة، إلى أن ج ــاة هادئ ــت الحي ــذا مض هك
..  فقط  ز ثلاثــة مــن أصدقائــه.. ثلاثــة كلهــم لهــم ذات المظهــر الممــ�ي
ا ذات فــاش.. صحفيــون مــن دون شــك..  أحدهــم كان يحمــل كامــري

: قال لي

ـ »يجب أن نقابل المدير هذه المرة..«.

هــززت رأسي أن بوســعه أن يفعــل.. توجــه إلى مكتــب المديــر، 
.. ي

ــد�ن ــر يري ي أن المدي
�ن ــن يخــرب ــم جــاء م ــت، ث ــاب بعــض الوق وغ

مــاذا حــدث؟..  ذهبــت إلى هنــاك متوجسًــا فوجــدت أربعــة الرجال 
ــكل(  ــة )ماي ــوة، وكان الخواج ــان قه ــم فنج ــام كل منه ن وأم ــ�ي جالس

مرحًــا عــى خــاف العــادة..

: قال لي

ـ »اســمع يــا جمــال. أنــت تعــرف هــذا الهــراء الــذي يقــال عــن تلــك 
الغرفــة. قلــت مــا رقمهــا؟«.

.» ي
ـ »رقم 207 يا سيدي.. الطابق الثا�ن

ي الأمــر.. أريــد 
ـ »نعــم. نعــم.. هــؤلاء الســادة جــاءوا للتحقيــق �ف

ي 
ء يحتاجــون لــه.. ســوف يمضــون الليلــة �ف ي

ي لهــم كل �ش أن تلــىب
ــة..«. الغرف
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ــذي  ــم ال ــة وكل التكت ــاذا عــن السري ــظ.. وم كــدت أجــن مــن الغي
 .. ــاً لفجــرت رأسي ــا شــيئًا مماث حــت أن ــو اق�ت ــه؟..  ل ــا ب طالبتن

لم استطع أن أظل صامتًا فسألته :

ة لا شــك  ــدق؟.. شــو�ش ــرض هــذا بســمعة الفن ــن ي ـ »ســيدي.. أل
ي الريــف يقولــون: العيــار الــ�ي مــا يصيبش يــدوش..«.

فيهــا.. عندنــا �ف

ي بساطة:
قال �ف

ـ »هــذا كلام بلدكــم.. لكــن الحقيقــة هــي أن هــذه الأشــياء ســوف 
تجلــب لنــا دعايــة مجانيــة ممتــازة..  النــاس فضوليــون يــا جمــال، ولا 

يمكــن أن يقــرءوا شــيئًا كهــذا مــن دون أن يجربــوا..«.

ــية  ــر.. النفس ــبة لم ــات بالنس اض ــذه الاف�ت ي ه
ــق �ف ــن أث ــم أك ل

المصريــة معقــدة جــدًا ولا يمكــن التنبــؤ بهــا، ومــا قــد يجــذب النــاس 
ــد  ــم ق ــر العال ــد ينف ــا ق ، وم ن ــ�ي ــر المصري ــد ينف ــه ق ــم كل ي العال

�ف
ــاء تنجــح عياداتهــم لأنهــم فظــون  ــاك أطب .. هن ن ــ�ي يجــذب المصري
خشــنون وقحــون مــع المــرض� فهــذا دليــل عــى أنهــم اســاتذة كبــار، 
وهنــاك أطبــاء تكســد عياداتهــم لأنهــم مهذبــون مجاملــون أكــثر مــن 
اللازم..حــاول أن تتخــذ هــذه قاعــدة ولســوف تفشــل يومًــا وينــرف 
ت  !.. مــىت ولمــاذا تغــري المــرض� عنــك لأنــك وقــح خشــن مــع المــرض�
ي مــر يــا صديقــي..

وجهــة النظــر؟.. لا أحــد يعــرف.. مرحبًــا بــك �ف

ن كمــا أفهمهــم يــا خواجــة ومهمــا  أنــت لــن تفهــم المصريــ�ي
ابــن بلــد ودخنــت الشيشــة.. تظاهــرت بأنــك 

قال لي الخواجة:

ــد أن  ــة.. أري ــة الليل ي الغرف
ــون �ف ــوف يجتمع ــادة س ــؤلاء الس ـ »ه

ــيئًا«. ــا أرادوا ش ــة م ي حال
ــم �ف ــون معه تك
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ي  ــىب لاء لأل ز ــ�ن ــع ال ــت م ــأن أبي ي ب
ــض ــ�ي يق ــل عم ــب.. ه ــذا غري ه

ــل؟ ــاء اللي ــاء أثن ــوب م ــو أرادوا ك ــم ل حاجته

لكن الخواجة واصل الكلام مفسًرا:

ا.. ولســوف يجــرون تجربــة تحض�ي  ـ »معهــم جهــاز تســجيل وكامــري
ء لا نعرفــه  ي

أرواح.. ســوف يحاولــون معرفــة الحقيقــة. هــل هنــاك �ش
فعــاً، أم أن القصــة كلهــا هــاوس؟«.

***

ي متــورط مــع هــؤلاء الســادة بأوامــر مــن المديــر 
هكــذا وجــدت انــىن

كانــوا  لكنهــم  طــردة  يطردهــم �ش  أن  أتوقــع  كنــت  شــخصيًا.. 
.. ن مقنعــ�ي

ي 
ــىت ــات ال ي اللحظ

، و�ف ي ــوا �ب ــىت لحق ــب ح ــارج المكت ــم خ انتظرته
صعــدت معهــم فيهــا إلى الغرفــة اللعينــة، عرفــت مــن هــم.. هنــاك 
ــان  ــان يعم ــاك اثن ــارف، وهن ــا التع ــبق لن ــد س ــر( وق ــد الظاه )عب
بالمجلــة أحدهمــا مصــور طبعًــا.. الرابــع هــو المهــم لأنهــم ينادونــه 

ة. ــه مــن ذوي الخــرب ــور مدكــور(. وهــو يتكلــم كأن )دكت

ــال لي  ــور.. فق ــذا الدكت ــن ه ــأله ع ــر( أس ــد الظاه ــى )عب ــت ع مل
ــا: همسً

.» ي
ـ »صه.. إنه خب�ي روحا�ن

بمعــىن آخــر هــو نصــاب عــى الأرجــح.. لكنــه يبــدو وقــورًا أمينًــا.. 
عــل كل حــال لا يمكــن أن تقتنــع بنصــاب إلا إذا لــم يبــد كنصــاب..

ــتار  ــر الس ــة ليتطاي ف ــم ال�ش ــت له ــة.. فتح ــل إلى الغرف ــذا دخ هك
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داخلهــا مرفرفًــا.. خــرج )عبــد الظاهــر( إلى الخــارج وراح يمــ�أ صــدره 
ــرذاذ...  ــه بال ــل نظارت ــا شــك بل ــذي ب بهــواء البحــر ال

ي الوقــت ذاتــه راح د. )مدكــور( يجــول هنــا وهنــاك.. فتــح الخزانــة 
�ف

ــا أعــرف كل  ونظــر داخلهــا جيــدًا ودق عــى خشــبها عــدة مــرات.. أن
ــذات – عــام  ــا بال ــم أفعــل.. هن ــو ل ي هــذه الغرفــة وأتمــىن ل

ركــن �ف
ي الظــام..  وهنــا 

يــل وجــه شــيطان ينظــر لــه �ف ز 1965 -  رأى ذلــك ال�ن
ي الحمــام 

ي هــذا الســتار بــا أي مصــدر للهــب، و�ف
اشــتعلت النــار �ف

ي تــرى فيهــا ماضيــك 
انتحــرت تلــك الفتــاة منــذ أعــوام.. المــرآة الــىت

ــدل  ــتوى الأرض بمع ــت مس ــك تح ــوص ب ــذي يغ ــراش ال ــه.. الف كل
ي الســاعة لكنــك تــدرك هــذا بعــد فــوات الأوان..

ســنتيم�ت �ف

ــق  ــذي كاد يخن ــار الأزرق ال ــك البخ ــل ذل ــة دخ ف ــذه ال�ش ــن ه م
ن عــام 1963..  الزوجــ�ي

ي 
ــة مــاه �ف ــة مدين ــن أي ــن أن تزي ــة يمك ــا.. هــذه الغرف ء هن ي

كل �ش
ء حقيقــي ومريــع.. لا  ي

أي مــكان بالعالــم.. مــع فــارق مهــم : كل �ش
يوجــد كــذب هنــا..

ي 
�ف يغمغــم  أن  وتوقعــت  ء،  ي

كل �ش يتفحــص  )مدكــور(  د.  كان 
ي كل ركــن«.

خطــورة: »هنــاك نشــاط خفــي هنــا.. أشــعر بــه �ف

ــد كل  ــه يقل ــت إن ــو فعــل لقل ــم يفعــل لحســن حظــه.. ل ــه ل لكن
 .. ي

ــا�ت ي حي
ــه �ف ي رأيت ــىب ــم أجن فيل

فقط كان مهتمًا بحق، وقد قطب جبينه مفكرًا.. 

ــاز  ــداد جه ــى إع ــال ع ــد الرج ــف اح ــه وعك ــرج حقيبت ــس وأخ جل
ن مــا تحويــه.. كانــت هنــاك  التســجيل. أمــا الحقيبــة نفســها فلــم أتبــ�ي
أســاك عــى مــا أعتقــد.. وكان هنــاك مرطبــان فــارغ.. هــذا هــو مــا 
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ــه... اســتطعت رؤيت

اً تكلــم الرجــل، وكان صوتــه جديــرًا بخبــري أرواح فعــاً... قــال  أخــري
لـــ )عبــد الظاهر(:

ـ »تعال يا أستاذ )عبده( واغلق الباب..«.

: قال هذا الأخ�ي

ـ »ربما كنا بحاجة إلى هواء.. الجو خانق هنا..«.

ــق  ــص. أغل ــري أن ينق ــذا التأث ــد له ــتاتيكية.. لا أري ــج بالاس ـ »ويع
ــة«. ف ــاب ال�ش ب

انغلــق البــاب وإن ظــل الشــيش مفتوحًــا.. كان الغــروب قــد جــاء 
 .. ي

فاصطبغــت الســماء بلــون ازرق كئيــب يختلــط بالأرجــوا�ن

، فقال لي آمرًا: ي نهضت لأوقد التيار الكهر�ب

ـ »لا.. لابد من ظلام..«.

ــاك  ــن جــوار الفــراش.. كان هن ي ــن وث�ي جلــس رجــان عــى مقعدي
ي ركــن الغرفــة لــذا اتخــذت مجلــ�ي عــى أريكــة فيــه، 

يــه مريــح �ف أن�ت
بينمــا جلــس )عبــد الظاهــر( عــى الفــراش ذاتــه.. ومــر الوقــت ببــطء 

ء بلــون أزرق وبــردت الموجــودات.. ي
شــديد.. تدريجيًــا تلــون كل �ش

ـ »فلنبدأ!«.

نبــدأ مــاذا؟.. عــى الأرجــح هــو يتكلــم عــن جلســة تحضــري الأرواح 
المزمعــة..

ي لــم أتبينها.. لا أســتطيع 
بــدأ )مدكــور( ترديــد بعــض العبــارات الــىت

أن أؤكــد إن كانــت آيــات قرآنيــة أم لا.. ثــم قــال بصــوت جهوري:
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ــا  ــم.. أعطن ــا بنع ــا فلتجبن ــت محقً ــو كن ــا. ل ــود هن ــعر بوج ـ »أش
ــة«. علام

هنــا عــى الفــور انفتــح بــاب خزانــة الثيــاب محدثـًـا صريرًا، وشــعرت 
بالشــعر يتصلــب عــى مؤخــرة عنقــي.. إذن هــذا صحيــح!... هنــاك 
ــا  ــرف يقينً ــم أع ي ل

ــىن ــة، لك ــري طبيعي ــة غ ــرف أن الغرف ــا.. أع ء م ي
�ش

أنهــا مســكونة..

واضح أن هذه الجلسة ستكون مفيدة.. مفيدة ومفزعة..

ـ »هل أنت ذكر؟«.

ــة  ــتكون علام ــذه س ــد أن ه ــد.. اعتق ــن جدي ــر م ــمعت الصري س
ــت  ء.. توقع ي

ــم كل �ش ــل برغ ــا للأم ــر كان مخيبً ــن الأم ــم(.. لك )نع
ــة.. ــثر درامي ــيئًا أك ش

ي الجهــاز.. 
يــط يــدور �ف ســاد الصمــت فــا تســمع ســوى صــوت ال�ش

ــنا..  وصوت أنفاس

ــم  ــرده ث ــا وف ــاً عملاقً ــل مندي ، فحم ن ــ�ي ــد الرجل ــض  أح ــا نه هن
غطــى بــه رأس الدكتــور )مدكــور(..  كان التأثــري مفزعًــا كأنــه شــبح هــو 

نفســه..  رجــل بــا رأس يجلــس عــى الفــراش.. 

نهــض )عبــد الظاهــر( ووقــف جــوار الدكتــور وســأله بصــوت 
مبحــوح:

ـ »هل أنت وحدك هنا؟«.

ات )مدكــور(  هــذه المــرة جــاء الصــوت مــن خلــف المنديــل وبنــرب
نفســه:

ـ »نعم..«.
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ت السياســة إذن.. كنــا نعتمــد عــى طريقــة الطرقــات،  لقــد تغــري
ثــم تطــور الأمــر إلى اســتعمال الوســيط.. إن الوســيط يســتخدم هنــا 
ض أنــه لا يعــرف مــا يقولــه  كجهــاز ينقــل لنــا كلمــات الــروح، والمفــرت

ي سِــنّة كاملــة.. 
ولا مــا يجــرى.. إنــه �ف

ي سلام؟«.
كها �ف ـ »لماذا احتللت هذه الغرفة؟.. ولماذا لا ت�ت

ـ »لا أستطيع أن أجيب..«.

ي الظــام إلى المصــور.. التمــع ضــوء 
ــد الظاهــر( �ف ــا نظــر )عب هن

ــل: ــن وراء المندي ــور( م ــوت )مدك .. ودوى ص ن ــ�ي ــاش مرت الف

ـ »من فضلك.. لا صور.. لا صور..«.

ي فســارع هــذا إلى 
مــن جديــد نظــر )عبــد الظاهــر( إلى زميلــه الثــا�ن

فتــح المرطبــان. ووضعــه بيــد ترتجــف عــى المنضــدة..

قال )عبد الظاهر(:

ك لنا عينة هنا..«. ـ »أرجو أن ت�ت

اء شــبه فوســفورية  ــة خــرض ــا أرى هال كان المشــهد لا يصــدق، وأن
تنبعــث مــن المنديــل، تتجمــع كســحابة لأعلى ثــم تتجــه إلى المرطبان 
ــان يتلقــى ســائلاً  ..  وشــعرت كأن المرطب كأنهــا إصبــع عملاقــة تشــري
يصــب فيــه.. ســائلاً لــه شــكل غــازي خارجــه..  وبــدأت قطــرات مــن 

شــف الــذي يغطــي المنضــدة. ء تســيل عــى ال�ش ي
هــذا الــ�ش

ـ »كفى.. شكرًا..«.

اء  فيمــا بعــد عرفــت أن هــذا هــو )الاكتوبــازم( الــذي يزعــم خــرب
كــه.. الجبلــة الخارجيــة.. شــكل هلامــي يحــاول اتخــاذ  الأرواح أنهــا ت�ت
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.. آرثــر  شــكل صاحــب الــروح..  محاولــة لصــب قالــب يــراه البــرش

ي مكتبــه 
كان يحتفــظ �ف لوك هولمــز  كونــان دويــل مؤلــف شــري

مــن هــذه..  القوالــب  ات  بعــرش

ــد رحــت أدعــو الله  ي أســوأ حــال، وق
ــت �ف ي كن

ــىن ــل أن ــك أن تتخي ل
أن تنتهــي هــذه التجربــة بسرعــة.. الظــام.. الصمــت.. صــوت 
از.. لــو  زئ اء القــذرة.. جــو التوجــس والاشــم� )مدكــور(.. المــادة الخــرض
ن  نــا الجــدار المتــ�ي قنــا(.. ع�ب صــدق مــا أراه فنحــن بالفعــل قــد )اخ�ت
ي 

دد، بينمــا تــأ�ت ن المــو�ت والأحيــاء.. والأســئلة مــا زالــت تــرت الفاصــل بــ�ي
الإجابــة بصــوت )مدكــور(:

ي هذه الغرفة؟«.
ـ »هل هناك من قتلك  يومًا ما �ف

ـ »لا أستطيع أن أجيب«.

ـ »هل قتلت نفسك؟«.

ـ »لا أستطيع أن أجيب«.

ي مذعــور، لكــن مــا الــذي يثبــت أن هــذه ليســت 
صحيــح أنــىن

اء  ــك العــرض الســاحر للمــادة الخــرض ء.. فقــط ذل ي
ــة؟.. لا �ش تمثيلي

ي الهــواء، لكــن أعتقــد أن لــدى الحــواة الكثــري مــن 
ي تحلــق �ف

الــىت
الحيــل المماثلــة..

ـ »لم لا تستطيع أن تجيب؟«.

ـ »لأن أحدكم ملوث..  أحدكم ملعون..«.

.. مددت يــدي اتحســس الياقة  شــعرت بذلــك البلــل يغمــر قميــ�ي
اء  ي تلــك المــادة الخــرض

ثــم رفعتهــا لأنظــر لهــا.. كانــت يــدي غارقــة �ف
المقــززة.. وســمعت الصــوت مــن وراء المنديــل يهمــس:
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ـ »هذا هو!... لقد عرف نفسه!«.

***

ــثر  ــرف أك ــباح تع ــذا؟.. الأش ــىن ه ــا مع ــون؟.. م ــوث وملع ــا مل أن
ــال.. ــى كل ح ع

الأريكــة  أنــا عــى  الآن..  تــام  ي ظــام نصــف 
ن �ف كنــا جالســ�ي

ن هــذا وذاك.. الرجــان  و)مدكــور( عــى الفــراش، و)عبــد الظاهــر( بــ�ي
ء.. ي

عــى مقعديهمــا يتابعــان كل �ش

: ي صوت مرتجف موجهًا الكلام لي
قال )عبد الظاهر( �ف

ـ »إنه أنت!.. المادة تغمرك أنت!.. هذه هي العلامة!«.

ثم سأل الروح:

ـ »وماذا نفعل؟«.

جاء صوت )مدكور( الغريب من وراء المنديل:

ـ »الملوث يقُتل.. لو لم تقتلوه فقد استحققتم انتقامي!«.

ـ »لكن هذا لا يصُدّق..«.

ـ »من لم يصدق قد استحق انتقامي!«.

ي الظلام:
صاح )عبد الظاهر( �ف

.»! ي
.. لا.. بل آمرك بأن تنصر�ف ي

ـ »أرجو أن تنصر�ف

ية: من خلف المنديل دوت الضحكة الهست�ي

ي لــم أكتســب لقــب )روح 
ـ »فــات الأوان أيهــا الســذج!... إنــىن
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ــا!..«. ق به ــرت ــار يح ــه بالن ــن يل ــوي.. م ــبب ق ــن دون س ــرة( م ي �ش

كان الأمــر أقــرب إلى الكابــوس، عندمــا رأيــت المصــور يســقط عــى 
ا، وراح يتحســس عنقــه وهــو يصــدر صــوت  الأرض فتتهشــم الكامــري
ي يجثــم عــى صــدره.. 

اختنــاق مريعًــا.. كان يقــاوم شــخصًا غــري مــر�ئ
ــره  ــد اســتلقى عــى ظه ــدور حــول نفســه كعقــرب الســاعة وق كان ي
وفتــح ســاقيه.. فقــط كان يوجــه ركلات محمومــة إلى الأرض بكعبــه.. 

صاح )عبد الظاهر(:

ـ »أتركه!.. هو لم يؤذك!«.

ي ثبات:
جاء الصوت يقول �ف

ـ »إنــه لا يصــدق ولا يطيــع.. ولســوف تلحقــون بــه مــا لــم تصدقــوا 
وتطيعــوا.. الملــوث يقُتل!«.

هنا نهضت بدوري وصرخت:

ــه.. لا  ــم بإرادت ــل يتكل ــذا الرج ــاوس!.. ه ــذه اله ــن ه ــوا ع ـ »كف
ء ولا روح تنطــق بلســانه..«. ي

يوجــد �ش

يــا لهــذا الظــام الــذي يجعــل الحركــة صعبــة!.. فقــط هــو يســمح 
ــدي  ــددت ي ــي التفاصيل..م ــك لا تع ء، لكن ي

ــدرك كل �ش ــأن ت ــك ب ل
ــرخ.. كأن  ــه ف ــور( رأس ــه )مدك ــى ب ــذي غط ــل ال ــت المندي ع ز فان�ت
قتــا مــن ســطوع الضــوء. صرخــت بــدوري عندمــا أدركــت  عينيــه اح�ت

ــان..  ــان.. هنــاك فجوت ــه عين ــه لا توجــد ل أن

صرخ )عبد الظاهر( من جديد:

ـ »أنت مخبول!... سوف تقتلنا جميعًا!«.

ــن  ي م
ــف جــرا�ن ّ هــو والرجــل الرابع..كي ــ�ي ــب ع ــف وث ــم أدر كي ول
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ــت  ــدري، وراح ــى ص ــا ع ــا جثم ــى الأرض.. هن ــقطت ع ي فس
ــىت ياق

ــه  ب ــم تض� ــة ترفــع  رأسي عــن الأرض ث ــد الظاهــر( القوي ــع )عب أصاب
ــا توقــف.. بهــا. مــرة ومــرة ب

ي صدري.. لا أقدر على.. أن... أتكلم... 
جرج �ف الكلام ي�ت

.»! ـ »أنت.. أنت.. توشك.. على. على.. قتلي

ـ »ومن قال العكس!.. الروح أمرتنا بذلك!«.

ي حقيقــة لا خرافــة.. وهــو 
ي مــأزق مخيــف!.. إنهمــا يقتلانــىن

كنــت �ف
ــر..  ــو الآخ ي ه

ــو�ق ــم ف ــل.. يجث ــم للحف ــدور( ينض ــور )من ذا الدكت
، وهــو يضغــط عــى عنقــي بــا  ي

فجوتــاه الســوداوان تحدقــان �ف
ــف.. توق

.. أمو.. أموت! ي
إن�ن

أمووووت...

ــعر  ــذة، تش ــاج الناف ــال زج ــن خ ــمس م ــك الش ــلل ل ــا تتس عندم
ي رفــق : أمــا زلــت نائمًــا؟.. هلــم انهــض 

بأنهــا عــذراء باســمة تهــزك �ف
يــا كســول!

ــناء..  ــا الحس ــكرًا أيته ــت: ش ــززت رأسي وغمغم ــا وه ــمت له ابتس
ــن  ــذي لا يمك ــم ال ــن الأل ــركان م ــا انفجــر ب ي قاســية، هن

ــىت ــت ليل كان
ي رأسي حجــر رحايــة، أو  ذلــك الجســم الــذي كنــا 

وصفــه.. هنــاك �ف
ــل..  ــج بالداخ ــمعه يرت ــال فنس ــن أطف ــو ونح ــذرة المانج ــز ب نه

ء..  ي
ــر كل �ش ــة 207.. أتذك ــد الغرف ــة.. بالتحدي ــى أرض غرف ــا ع أن

ي لكــن مــاذا حــدث بعدهــا؟.. ولمــاذا 
هــؤلاء المخابيــل كادوا يقتلونــىن

ــوا المهمــة؟..  لــم يواصل
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ــان،  ــذا الغثي ــبب كل ه ي بس
ــد�ت ــت مع ــام فأفرغ ــت إلى الحم نهض

ــى  ــاء ع ــبه النش اء تش ــرض ــادة خ ــاك م ــت هن ــي.. كان ــلت وجه وغس
ء  ي

.. بالواقــع كانــت تلــوث مــاءات الحجــرة وكل �ش ياقــة قميــ�ي
ــرد.. هــذا  ــا الزم اء كأنه ــورات خــرض ــ�أ ببل ــان امت ــاك مرطب ــا.. هن فيه

ــازم.. ــل.. الاكتوب ــة اللي ــن تجرب ــي م ــا بق ــو م ه

الموظفــة  )هيــام(  كانــت  الاســتقبال حيــث  إلى  نزلــت  نحًــا  م�ت
دهشــتها: وأبــدت  ي 

فرأتــىن الأوراق،  بعــض  تمــ�أ  الجديــدة 

ـ »ماذا بك؟.. أين كنت؟.. هل تتعاطى الخمور؟«.

ـ »لماذا؟«.

ء على ياقتك..«. ي
ــ »شكلك وهذا ال�ش

ــا، ثــم ســألتها  ي حككــت رأسي وطلبــت بعــض القهــوة مــن الكافت�ي
ــل  ــي.. ه ــر( الصحف ــد الظاه ــتاذ )عب ــة 207.. الأس ــل الغرف ــن نزي ع

ــه اليــوم؟ رأت

قالت باسمة:

ـ »أنت تعرف أنه رحل أمس!«.

؟ رحل؟.. م�ت

ـ »لقــد طلــب مــن الخواجــة ترتيــب جلســة تحضــري أرواح.. وافــق 
ــق.. تشــاجر  ــري مواف ــه غ ــن أن ــر فأعل ي الأم

ــر �ف ــم فك الخواجــة أولاً ث
ــف  ــت مخت ــه وانــرف!.. أن ــا جمــع حقائب ــل، وسرعــان م ي ز معــه ال�ن
ي الطابــق 

ي �ف
منــذ البارحــة، ولكــن هنــاك مــن يقــول إنــك كنــت تمــ�ش

ي وتكلــم نفســك!«.
ــا�ن الث

ي 
كنــت أحــاول تجميــع الخطــوط. ربمــا كان هــذا ممكنًــا لــولا الألم �ف
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.. معــىن هــذا؟..  لــم تكــن هنــاك أيــة جلســة تحضــري أرواح؟..  رأسي
إذن مــن الذيــن كانــوا معــي وحاولــوا خنقــي؟

هنا بدأت استوعب الأمر وارتجفت..

ي غــادرت فيهــا مكتــب الخواجــة أمــس لــم يلحــق 
ي اللحظــة الــىت

�ف
ي المكتــب يتناقشــون 

ي الصحفــي )عبــد الظاهــر( ومــن معــه.. كانــوا �ف �ب
ي انتهــت بعدولــه عــن تجربــة 

مــع الخواجــة تلــك المناقشــة الــىت
ــدق.. ــادرة الفن ــه ومغ ــجار مع ــري الأرواح، فالش تحض

ء.. مشــيت كالأحمــق مــع أنــاس لا وجــود  ي
أمــا أنــا فلــم ألحــظ أي �ش

.. تكلمــت معهــم..  دخلــت معهــم الغرفــة..  لهــم صنعهــم خيــالي
أغلقتهــا.. ثــم بــدأت تجربــة تحضــري أرواح غريبــة ووســيط ومنديــل 

و.. و..

ي 
لــم أكــن مــع )عبــد الظاهــر( و)مدكــور( والمصــور.. كنــت �ف

يــر  ي غرفــة مغلقــة مــع الــر ال�ش
ي الظــام و�ف

ي �ف
ي ليلــىت

الحقيقــة أمــض
ــذي يســيطر عــى هــذه الغرفــة!.. ال

ي تســكن الغرفة.. 
ي تكلمــت لــم تكــن هــي تلــك الــروح الــىت

الــروح الــىت
ي 

ــدي �ف ــون وح ت أن أك ــرت ــا اخ ــكنونها!...  أن ــن يس ــم الذي ــؤلاء ه ه
غرفــة مغلقــة مــع أشــباح!

فزاعــي حــىت المــوت، وقــد  لقــد كان الأمــر كلــه لعبــة مخصصــة لإ
.. وانتهــت  ي يــرة عــى حســا�ب ظفــرت الحجــرة بالكثــري مــن التســلية ال�ش
ــت لي  ــياح ترك ــذه الأش ــن ه ، لك ي

ــىت ــه نهاي ــدا لي أن ــهد ب ــة بمش اللعب
اء غامضــة..  ــا بــه بلــورات خــرض ــا.. مرطبانً تــذكارًا مهمً

ء يمت لهذه الليلة.. ي
سوف أتخلص منه طبعًا.. لا أريد أي �ش

ي الحمــام.. لكــن هنــاك بلــورات 
يمكنــك التخلــص مــن البلــورات �ف
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ــة  ــك الليل ــات تل ــورات ذكري ــدًا.. بل ــزول أب ــن ت ــك ل ي روح
ــرى �ف أخ

ــة 207. ــل الغرف ــوداء داخ الس
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ء ما ي
�ش

ذاك الأســبوع كان مزدحمًــا بحــق، ففــي يــوم الخميــس جــاءت 
ت الفتــاة وتزوجت،  ( ابنــة عــم )مينــا( مــع عريســها.. لقــد كــرب ي

)إيريــىن
ي فندقنــا. مــن الطريــف أن تــرى 

وقــد رتــب لهــا أبوهــا أســبوع عســل �ف
ي الدنيــا 

عــم )مينــا( المحاســب العجــوز الــذي تشــعر بأنــه لا يعــرف �ف
ســوى كشــوف الحســابات والأرقــام، حــىت يذكــرك بذلــك المحاســب 
ن  ي الأفــام العربيــة القديمــة والــذي يقــوم بتلحــ�ي

الــذي تــراه �ف
انيــة، وفجــأة تكتشــف أن هــذا الرجــل أب.. وتكتشــف أن لديــه  ز الم�ي

دمــوع تأثــر، وأنــه يمكــن أن يقبــل ابنتــه ويرتجــف..

ي ذلــك الوقــت لــم تكــن عنــدي 
ي عــن حجــز غرفــة، و�ف

لقــد كلمــىن
ــة: ي ريب

ــه �ف ــت ل ــه. قل ي ذروت
ــد كان الموســم �ف ــة 207 فق ســوى الغرف

ـ »لــو كنــت مكانــك لنســيت الأمــر..  هــذه الغرفــة خطــر داهــم ولا 
ــا..«. أنصح بهــا بتاتً

ي الأمر وجفف عرقه، ثم قال:
فكر �ف

ـ »يــا أخــي ليســت الغرفــة ســيئة لهــذا الحــد.. كانــت هنــاك أسرة 
كاملــة فيهــا منــذ أســبوع..«.

ن ببواطن الأمور: قلت بلهجة العالم�ي

ة  ـ »هــذا صحيــح.. الغرفــة تتــرف بمزاجهــا، وقــد تتجاهــل عــرش
. دعــك مــن أنــك تعمــل بالفنــدق  نــزلاء لتتســى عــى الحــادي عــرش
ء لحــدث  ي

وتشــكل إغــراء لا بــأس بــه.. أعتقــد أنــه لــو حــدث �ش
ــواها!«. ــك دون س لابنت
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ي توتر:
قال �ف

ـ »إذن ماذا أفعل؟«.

ــة 311..   ــز الغرف ــاء حج ــم إلغ ــا ت ــد لله عندم ــل والحم ــاء الح وج
ء، وجــاءت العــروس مــع عريســها. وقــد  ي

هكــذا أمكــن تســوية كل �ش
ــادرًا  ــدق تكــون ق ي فن

ــا تعمــل �ف اً.. عندم ــا احتفــالاً صغــري ــا لهم أقمن
عــى مجاملــة مــن تريــد بأبســط الطــرق. هنــاك دائمًــا معاملــة خاصــة 
ــدة عــن عامــة  ــة بعي ــد وأنــت تبقــي هــذه المعامل تدخرهــا لمــن تري
ــمح  ــوى لا تس ــة اله ــن أن بائع ــه ع ــا أعرف ي بم

ــر�ن ــذا يذك لاء.  ه ز ــ�ن ال
للزبائــن بتقبيــل شــفتيها.. لمــاذا؟.. لأنهــا تدخرهمــا لمــن تحبــه حقًــا.. 
ه عــن الآخريــن. صحيــح أنــه تشــبيه صــادم  ز ء مــا يمــ�ي ي

لابــد مــن �ش
لكنــه اقــرب مثــال يوضــح لــك الموقــف. 

جــاءت )ســارة( المضيفــة واســتندت إلى الكاونــرت وهــي تمضــغ 
ــت: ــم قال ــث، ث ي خب

ــدث �ف ــا يح ــب م ــادن وترق ال

ـ »عريسها يبدو رقيقًا..«.

هززت رأسي وقلت:

وجــه عــى كل حــال.. هــي فعلــت.. حــىت لــو كان شــيطاناً  ز ـ »لــن ن�ت
فهــذا شــأنها..«.

: ي
ي عي�ن

قالت وهي تنظر �ف

ن أك�ث من سواهم«. ـ »بعض الرجال يكونون مناسب�ي

ة  ي هــذه الفــرت
ن �ف ــ�ي ــدأت أل ــد ب ــت ق ي كن

ــىن ــا إن يجــب أن أقــول هن
ــل..  ــيًا بالفع ــا نفس ــت هشً ة، وكن ــرت ــذ ف ــا من ــت مطلقً ــذات.. كن بال
ــا لكــن هنــاك نقطــة متداعيــة مــن الداخــل،  ي جــدار يبــدو قويً

كأنــىن
ن لانهــار الجــدار وســقط.. )ســارة( كانــت  ولــو طرقــت عليهــا طرقتــ�ي
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ي أي جــدار.. وقــد طرقــت بعنايــة وبراعــة، 
تعــرف المواضــع الهشــة �ف

ي بعــد 
ي أيــة لحظــة.. تســأل�ن

ي كنــت عــى وشــك أن أقولهــا �ف
حــىت إنــىن

ن وآكل الــادن كلمــا ظهــرت ســارة.. أحياناً  ي التدخــ�ي
هــذا لمــاذا أفــرط �ف

أتمــىن لــو كنــت أخــرس أو بــا لســان.. هنــاك قصــة لا أذكــر اســمها 
ي أذكــر فقــط أن البطــل كان يجلــس جــوار بــئر يــدس 

ولا أبطالهــا، لكــىن
ــة..  فيهــا رأســه تحــت المــاء كلمــا أوشــك عــى أن يلفــظ كلمــة معين

هــذا هــو مــا أفعلــه بــا توقــف.. 

ي لحظــة تهــور عاطفــي، وبعدهــا 
ســوف تفلــت منــك الكلمــة �ف

لــن تعــود الحيــاة أبــدًا كمــا كانــت ولــن تســتطيع التملــص.. )ســارة( 
ي 

ي اتجــاه واحــد، لكــىن
حســناء وخفيفــة الظــل وكل تلميحاتهــا تصــب �ف

ــة  ــرة الثاني .. الم ن ــ�ي ــل مرت ــد أن أفش ــرة ولا أري ــي م ي زواج
ــلت �ف فش

ي 
ي تجعــل عــدم التوفيــق مــرة فشــاً.. المــرة الثانيــة هــي الــىت

هــي الــىت
ي تحــول الفتــاة 

تحــول مــن سرق مــرة إلى صاحــب ســوابق.. هــي الــىت
غــراء  ي زلــت مــرة إلى ســاقطة.. تحــول الموظــف الــذي خضــع للإ

الــىت
ف.. مــرة إلى مختلــس محــرت

ي سارة على سبيل التدخل فيما لا يعنيها:
سألت�ن

ي الغرفة 207 الآن؟«.
ـ »من الذي يقيم �ف

؟«. ن ـ »لا أحد.. لماذا تسأل�ي

ــابان  ــاك ش ــمعنا.. كان هن ــد يس ــذر لأرى إن كان أح ي ح
ــرت �ف ونظ

ــغ..  ــة تب ــر لفاف ــا للآخ ــعل أحدهم ــوات ويش ــد خط ــى بع ــان ع يقف
: ــت لي قال

ـ »أنــا لســت بلهــاء.. كلنــا يعــرف أن هــذه الغرفــة ليســت عــى مــا 
يــرام..«.
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ـ »صــه!... الخواجــة أدلى بتعليمــات مشــددة منــذ زمــن ســحيق.. 
ــدم  ــى ع ــص ع ــات تن ــذه التعليم ــت، وه ــدي أن ــل أن تول ــا قب ربم

ــة..«. ــن الغرف ــكلام ع ال

ي الغرفــة 207 هــذه؟.. هــل تعتقــد أن هنــاك 
ـ »مــاذا يوجــد �ف

ي جدرانهــا؟«.
�ف شــخصًا مدفونـًـا 

ي غيظ:
قلت �ف

ـ »كفي عن السخف!«.

 . ي
ن يتابــع مــا أقــول فجــن جنــو�ن ن الواقفــ�ي ولاحظــت أن أحــد الرجلــ�ي

اً.. لــذا قلــت  ثــران كثــري ي الغرفــة 213، لكنهمــا ســوف ي�ث
إنهمــا نزيــان �ف

ــرًا: لها آم

ي هــذه الأمــور.. مــن الســهل أن يعــود كل منا إلي 
ـ »ســارة. لا مــزاح �ف

بيتــه هــذه الليلــة بالــذات.. بالنســبة للخواجــة ليــس هنــاك شــخص 
عزيــز أو لا يمكــن الاســتغناء عنــه..«.

قالت )سارة(:

ـ »ولمــاذا تــرون عــى أن تظــل الغرفــة 207  مفتوحــة؟.. لمــاذا لا 
تغلقونهــا تمامًــا أو تحولونهــا إلى مــكان مفتــوح؟.. قاعــة انتظــار مثــاً.. 

فــة.. الــخ...«. امتــداد لل�ش

ـ »أنــا لســت مديــر هــذا الفنــدق.. هــذه نقطــة.. النقطــة الثانيــة 
هــي أنهــا تجلــب مــالاً...«.

قالت وكأنها ترتجف:

ـ »لــو كنــت أنــا الخواجــة لصببــت فيهــا الخرســانة حــىت تتحــول إلى 
ء مصمــت..«. ي

�ش
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ـ »لحسن الحظ أنك لست الخواجة..«.

ــة، ثــم انصرفــت  ــة الفضولي ــوع مــن المداعب ي ن
رفعــت حاجبيهــا �ف

ــذا  ــورة، وه ــن المنص ــت م ق.. كان ــرب ــة ال ــادة.. سرع ــا المعت بسرعته
ــن أفشــل  ــن اضعــف. ل ي ل

ــا.. لكــىن ــرة عــن مــدى جماله ــك فك يعطي
ــن... ــة.. ل ثاني

ــون(..  ــكل ثورنت ــر )ماي ــا ظه ــر عندم ــذه الخواط ي ه
ــا �ف ــت غارقً كن

كنــت أؤمــن أنــه لا يمكــن أن تثــق فيمــن يكــون اســمهم )مايــكل 
ــق..  ــى ح ــت ع ــون( وكن ثورنت

ن مــن العمــر.. هــذا مــا يمكــن أن  ي الخمســ�ي
ي �ف

ســائح بريطــا�ن
تســتخلصه مــن أوراقــه، أمــا مــا لا تقولــه الأوراق فهــو أنــه صمــوت 
ــواد..  ــن الس ــة م ــالات كثيف ــه ه ــول عيني ــدًا.. ح ــاحب ج ــدًا.. ش ج
ء بالتجاعيــد..  يلبــس قميصًــا واســعًا يطــل منــه عنقــه النحيــل المــ�ي
عامــة تشــعر بــأن جلــده كان مشــدودًا بشــدة ثــم تــا�ش الشــد 
ــح..  ي ــس ت�ش ــأي أطل ــرة ب ــة جدي ــد.. الأوردة واضح ــى وتجع فارتخ

ــدره.. ــى ص ــم ع ــاك وش ــكل وهن ــة الش ــادة غريب ــه ق ــول عنق ح
ــم تكــن  ــأن هــذه الأمــور ل ــرك ب ــدل. يجــب أن أذك ــه قــرط مت ي أذن

�ف
ي ذلــك الزمــن.. كان الرجــال الغربيــون يبدون 

طــاق �ف موجــودة عــى الإ
ي 

ــد المعقــول �ف ــا. توصلــت إلى الاســتنتاج الوحي ــا ويلبســون مثلن مثلن
ــن  ــذا م ــيًا.. ه ــاذ جنس ــل ش ــذا رج ــور: ه ــى الف ــه ع ي وأخفيت

ــىن ذه
ي الرابعــة 

ــب موظــف الاســتقبال �ف ــم يطل ــا ل ــى كل حــال م شــأنه ع
ــن أذهــب! ــا ل ــف الحجــرة!.. وقته ــا لإصــاح تكيي صباحً

: قال لي

ـ »أريد غرفة تطل على البحر..«.
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ثم فكر حينًا وقال:

ـ  »كان هنــاك ســياح بريطانيــون هنــا منــذ شــهر.. قيــل لي إن 
مناســبة!«.  207 الغرفــة 

ن  ي تلــك الغرفــة منــذ عامــ�ي
فهمــت!.. لــم يقــم ســياح بريطانيــون �ف

عــى الأقــل.. كلامــه كــذب لا شــك فيــه، وهــو يعتقــد أننــا ننــى مــن 
ي تلــك الغرفــة..

يقيمــون �ف

على كل حال لم أجد ما أفعله سوى أن أنهي الإجراءات..

ي هــذه اللحظــات 
ن مــن أن قصــة جديــدة تبــدأ �ف وكنــت عــى يقــ�ي

ــذات.. بال

***

ي غرفته وبدا أن الهدوء ساد المكان..
استقر الأخ )مايكل( �ف

ــا  ــة، لكنهم ــة خدم ــا أي ــة 311 عارضً ي الغرف
ن �ف ــ�ي ــت بالعريس اتصل

لــم يــردا.. هكــذا وضعــت الســماعة وجلســت أثرثــر مــع )مصطفــى( 
ب الشــاي.. ــرش ون

ز  ي ســاعات الصبــاح المبكــرة هــذه يتــا�ش القنــاع الرســمي الممــ�ي
�ف

لموظفــي الفنــدق، وتســود حالــة مــن الانفــات المحبــب.. إن الســهر 
ي تصطنعهــا 

يضعــف قدرتــك عــى الوقــار، وتــزول تلــك الخنافــة الــىت
ي تعامــات النهــار. 

�ف

هنا دق جرس الهاتف..

نزيــل الغرفــة 207 يطلــب مــن يصلــح لــه جهــاز التكييــف!!. توقعــت 
ي 

هــذا كمــا قلــت لــك، ولمــا كان مــن الصعــب أن أتصــل بالصيانــة �ف
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ــون  ّ أن أك ــ�ي ــة. ع ــاعة فقــد قــررت أن أصعــد إلى الغرف ــذه الس ه
ي لا أرتــاح لهــذا الرجــل أكــثر مــن ارتياحــي لأي شــاذ جنســيًا 

حــذرًا لأنــىن
ي الرابعــة صباحًــا..

ي �ف
يطلبــىن

قرعــت البــاب فانفتــح.. توقعــت أن يكــون مرتديـًـا روبـًـا زاهــي 
ي كنــت أعــرف 

ي إلى كأس.. هكــذا تســري الأمــور، لكــىن
الألــوان ويدعــو�ن

ــر مــن الأســد.. إلا أن  ــا أف ــت هــذا المشــهد لفــررت كم ــو رأي ي ل
ــىن أن

ــو  ــا كان وه ــه كم ــل ثياب ــه بكام ــت بأن ــاب ففوجئ ــح لي الب ــل فت الرج
يطلــب الغرفــة. رجــل وقــور جــدًا باســتثناء الوشــم والقــرط ويبــدو 

ــه. ي أســأت الظــن في
ــىن أن

يــة العرجــاء  ز نجل�ي ي الإ
كانــت الغرفــة حــارة فعــاً، وقــد فهمــت بلغــىت

ــع ســاعة )لأن الطعــام ســوف  ــن رب ــف إلا م ــم يشــغل التكيي ــه ل أن
يفســد(.. أي طعــام؟

ي وصعــدت عــى مقعــد وفككــت غطــاء جهــاز التكييف 
نزعــت حــذا�ئ

ي الســقف ونظــرت.. لا توجــد مشــكلة.. هكــذا نزلــت وبدأت 
المركــزي �ف

موســتات.. ي ال�ث
أعبث �ف

قلت له:

ـ »من الغريب أنك لم تبدأ التشغيل إلا الآن..«.

ــا وهــذا يجعــل الغرفــة لا تطــاق  ــة مغلقً ف ــت زجــاج ال�ش لقــد كان
فعــاً.. لــو فتــح الزجــاج لهــب هــواء البحــر يمــ�أ الغرفــة ويطــري كل 

ء.. ي
�ش

قال لي وهو يشهق :

ي  ي جــزر الكاريــىب
ي �ف

ـ »اعتــدت الحــرارة العاليــة. قضيــت أكــثر حيــا�ت
ي الظــروف القصــوى..«.

لهــذا لا ألاحــظ الحــر إلا �ف
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ـ »هل أنت مستكشف؟«.

ـ »لا.. أنا مصور..«.

اً بــدأ جهــاز التكييــف يهــدر.. نظــرت لــه وابتســمت... فضحــك  أخــري
ة حــادة بطريقــة  �ش للمــرة الأولى.. هنــا لاحظــت أن اســنانه مــرش

ــة.. غريب

كان يواصل كلامه:

ــدة..  ــات جدي ــرى ثقاف ــم وأن ت ــوب العال ــل أن تج ــن الجمي ـ »م
ي اكتســبتها مــن تعامــ�ي مــع ســكان 

لا تتصــور العــادات الغريبــة الــىت
ــك الجــزر..«. تل

ي تهذيــب ثــم ســألته عــن عشــائه.. لقــد جــاء بعــد مــا 
هــززت رأسي �ف

ي المطعــم، فقال :
انتهــت الخدمــة �ف

ـ »سأتصرف.. لا تقلق..«.

اتجهــت للبــاب، عندمــا دســت جــوار الفــراش والحقيبــة المفتوحــة 
ء صلــب غريــب.. انحنيــت لأرفعــه، ففوجئــت بأنــه عظمــة..  ي

عــى �ش
ــا  ــا أنه ــد يقينً ــا يؤك ــك.. حجمه ي ذل

ــك �ف ــل لا ش ــة رج ــة قصب عظم
ــة..  ي ب�ش

ي وفيهما علامتا استفهام، فقال ضاحكًا:
رفعت عي�ن

ي قابلت ثقافات غريبة..«.
ـ »قلت لك إن�ن

ــة عــى ســبيل  ي ــظ بعظــام ب�ش ي تحتف
ــىت ــات ال ــت.. الثقاف ـ »فهم

ــرى!«. الذك

ي الحقيبة:
قال وهو يضع العظمة �ف

ــن  ــري م ــت الكث ــد جمع ــة، وق ــياء غريب ــون أش ــم يقدس ـ »لا.. ه
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ي مليئــة بالغرائــب..«. التــذكارات.. حقائــىب

ي هذا..«.
ـ »لا اشك �ف

وكنــت متلهفًــا عــى الانــراف بطبيعــة الحــال، لكنــه فتــح حقيبــة 
أخــرى وأخــرج زجاجــة يبــدو أنهــا تحــوي نوعًــا مــن الخمــور، وقــال:

ــا  ــة جــدًا.. جــزء آخــر مــن ثقافتهــم.. أن ــة قوي ة محلي ــري ـ »هــذه ب
ــا معــي..«. مصمــم عــى أن تجربه

ي 
ــو�ن ــع أن يدع ــت أتوق ــه.. كن ــوي عمل ء أن ي

ــر �ش ــذا آخ ــع ه بالطب
ــدة..  ــأرفض بش ي س

ــىن ــة أن ــن أول لحظ ــت م اب وعرف ــرش لل

ي العمل الآن..«.
ـ »شكرًا.. أنا منهمك �ف

غيب: قال بلهجة ال�ت

ـ »يمزجونهــا بمــادة نباتيــة اســمها أياخواســكا.. هــذه المــادة مصــدر 
ــة..  ــبه صوفي ــة ش ــا تجرب به ــل �ش ــذا يجع ــادة DMT.. ه ــاز لم ممت

ــوس وتســتمتع..«. ســوف تهل

ـ »هذا يزيد من إصراري على الاعتذار..«.

ي أخــرج منهــا الزجاجــة.. 
ي لفتــة إلى الحقيبــة الــىت

وحانــت مــىن
ــون المصــورون أن يضعــوا كل هــذه  يطاني ــاذا يحــب الســياح ال�ب لم
ي الحقيبــة؟.. لــم أر هــذه المجموعــة مــن المــدي 

المــدي العملاقــة �ف
ي حــزام الجــزار الــذي يــدور عــى البيــوت بعــد صــاة 

مــن قبــل إلا �ف
عيــد الأضحــى.. فقــط لابــد مــن فــراء خــروف دام وكيــس بــه بعــض 

ــورة.. ــل الص ــاء كي تكتم الأمع

ــو  ــة.. ل ــة هائل ــا جرع ــرع منه ــه فيج ــة إلى فم ــع الزجاج ــه يرف رأيت
ــا.. ــبة له ــع بالنس ــو مني ــة فه ــبب الهلوس ــادة تس ــوي م ــت تح كان
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هززت رأسي محييًا وفررت من الغرفة..

سوف يتناول عشاءه حالاً ولكن أي عشاء؟

ــه  ي .. كان الأن�ت ــرت ــف الكاون ــس خل ــم أجل ــتقبال ول ــدت إلى الاس ع
ي 

خيت ونزعــت حذا�ئ ي فارغًــا لــذا جلســت هنــاك واســرت ي اللــو�ب
المعــد �ف

وأشــعلت لفافــة تبــغ..

هنا دق جرس الهاتف.. 

: .. قال لي ن كان المتكلم أحد نزيلي الغرفة 213 الشاب�ي

ــن  ــة م ــاك أصــوات غريب ــق.. هن ــذ دقائ ــو من ي البه
ــر �ف ــت أم ـ »كن

ــتغيث..«. ــن يس ــاك م ــة كأن هن ــوات مكتوم ــة 207.. أص الغرف

قلت بلا مبالاة:

ء هادئ..«. ي
ـ »سيدي. أنا كنت هناك منذ ع�ش دقائق..  كل �ش

عاد يقول:

ــول..   ــارع الط ــاب ف ــك الش ــة؟.. ذل ي الغرف
ــ�ي �ف ــت زمي ــل رأي ـ »ه

)محمــود(.. لقــد خــرج منــذ نصــف ســاعة بالمنامــة.. لا أعــرف مــاذا 
ــم يعــد«. ــه ل ســمعه أو ســبب خروجــه لكن

: ي نفاد ص�ب
قلت �ف

ّ أي واحــد بالمنامــة ولــو حــدث للاحظــت  ـ »ســيدي.. لــم يمــر عــ�ي
ي غرفــة أخــرى..«.

فــة أو �ف ي ال�ش
هــذا حتمًــا.. ابحــث عــن زميلــك �ف

ــو  ــل وه ــتحيل أن يفع ــن المس ــدق.. م ــادر الفن ــم يغ ــه ل ـ »لكن
بالمنامــة..«.

ـ »ألا يجعلنا هذا نشعر بالراحة؟«.
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لاء الذيــن يتصرفــون  ز ووضعــت ســماعة الهاتــف مغتاظًــا.. أكــره الــ�ن
كالأطفــال.. هــؤلاء الذيــن يمكــن أن يتصــل بــك أحدهــم شــاكيًا مــن 

أن ظهــره يؤلمــه أو أنــه يحلــم بكوابيــس..

رحت أفكر بعض الوقت ثم بدأت أشعر بعدم راحة..

ي تتكــون كبــذرة ثــم تنمــو ثــم تــورق ثــم 
نعــم.. إنهــا الفكــرة الــىت

.. تثمــر.. لــن أخــر شــيئًا  لــو رأيــت بنفــ�ي

، ومشــيت حــىت الغرفة  ي
هكــذا اســتقللت المصعــد إلى الطابــق الثــا�ن

ــاب  ــت الب ــاب.. دقق ــفل الب ــن أس ــرب م ــور يت ــاك ن 207..  كان هن
ي 

ــخ �ف ــي بالتوبي ــد ينته ــي ســخيف وق ــا أن موقف ي حــذر عالمً
ن �ف ــ�ي مرت

 ) ي
ي وجــد لافتــة )لا تزعجــىن

يطــا�ن أفضــل الحــالات.. ولاحظــت أن ال�ب
ي أن 

ــاب.. هــذا يعــىن ــض الب ــا عــى مقب ــدرج وعلقه ي ال
ــة �ف الموضوع

ي مضاعفــة. 
جريمــىت

انفتــح البــاب وظهــر المدعــو )مايــكل( وهــو مندهــش.. قلــت لــه 
ي كياســة:

�ف

ــدك..  ــف عن ــاز التكيي ي جه
ــاك مشــكلة �ف ـ »معــذرة.. أعتقــد أن هن

ي ضبطــه.. هــل لي أن ألقــي نظــرة؟«.
ي أخطــأت �ف

ــىن ــدو أن يب

ي برود وهو يلوك شيئًا ما:
قال �ف

ي الآن.. والتكييف يعمل جيدًا..«.
ـ »بالطبع لا.. أنا أتناول عشا�ئ

ي الغــرف 
ـ »المشــكلة هنــا أنــه قــد يعمــل عنــدك جيــدًا لكنــه يؤثــر �ف

المجــاورة.. ربمــا لــو ســمحت لي بــأن...........«.

ـ »لا..«.

كان يســد البــاب بجســده بحيــث لــم يعــد أمامــي ســوى أن اشــتبك 
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ــادل  ــا نتب ــات وقفن ــرة.. للحظ ــي نظ ــو أردت أن ألق ــدياً ل ــه جس مع
ن عــى منطقــة نفــوذ.. النظــرات.. كأنــه صراع حيوانــ�ي

ي النهاية هززت رأسي معتذرًا وتراجعت..
�ف

ي وجهي...
وانغلق الباب �ف

ي لا 
ــا لكــىن ــا هــو تقريبً ــا يجــري بالداخــل.. أعــرف م ء م ي

ــاك �ش هن
ي الهــواء لأن هنــاك مــن 

يــن �ف أجــرؤ عــى التصريــح بــه. هنــا وثبــت م�ت
: لمــس كتفــي.. وســمعت مــن يقــول لي

؟.. إنه لم يعد بعد!«. ـ »هل قابلت زميلي

***

والآن كف عن اتهامي بالجنون ورتب أفكارك معي:

. ي ي الكاري�ب
1- رجل غريب الأطوار يتحدث عن تجارب )خاصة( �ف

ي الفندق.
2- الرجل اختار الغرفة 207 ألعن غرفة �ف

3- لم يتناول عشاءه بعد لكنه سيتصرف.

4- هناك عظمة آدمية تحت فراشه.

ي لــو حملهــا جــزار لاتهمته 
5- معــه مجموعــة غريبــة مــن المــدي الــىت

بالمبالغة.

ة القوية الغريبة. ب تلك الب�ي ي ب�ش
6- حاول أن يغري�ن

7- إنه يرفض أن يدخل احد غرفته الآن.

ــاب  ــى بثي ــل اختف ــاب. نزي ــل ش ــاء نزي ــع اختف ــذا م ــن ه ام ز 8- ي�ت
ــدق. ي الفن

ــود �ف ــه موج ي أن
ــىن ــذا يع ــوم وه الن
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9- هناك أصوات صراخ تخرج من الغرفة.

وهــذه الملامــح الغريبــة والجلــد المشــدود.. أليســت هــذه ســمات 
ي القصــص؟

أكلــة لحــوم البــرش كمــا علمونــا �ف

ي فمــاذا تســتنتج؟..  الحقيقــة أنــه لــو كان هناك 
والآن لــو كنــت مــكا�ن

ي فندقنــا، فلــن 
ي العالــم، وقــرر أن يتخــذ مســكنه �ف

آكل لحــوم بــرش �ف
ء معروف.. ي

يختــار ســوى تلــك الغرفــة.. 207.. هــذا �ش

ــا لــكان عامــل الوقــت  عــ�ي أن أفكــر بسرعــة.. لــو لــم أكــن مجنونً
ض أنــه مــا زال  مهمًــا جــدًا.. ربمــا لــم يعــد مهمًــا لكــن عــ�ي أن أفــرت

كذلــك..

قلت للرجل نزيل الغرفة 213 :

ـ »هل تعتقد أن صاحبك قصد الغرفة رقم 207؟«.

دد، ثم قال بعد قليل: ة فال�ت بدت عليه الح�ي

ي الحقيقــة.. كان ســاكن تلــك الغرفــة يقــف بزجاجــة )مُنكــر( عــى 
ـ »�ف

اب،  البــاب يجــرع منهــا وينظــر لنــا.. اعتقــد زميــ�ي أنــه يدعــوه إلى ال�ش
وهــو )صاحــب مــزاج(.. كان يمــوت مــن الظمــأ.. أقنعتــه بــأن يهمــد 
ي الحمــام.. لا أرى مــا يمنــع 

ــا �ف ــه غــادر الغرفــة بينمــا أن قليــاً.. لكن
ــد  ــن لا توج ــة.. لك ي الغرف

ي �ف ــىب ــذا الأجن ــق به ــد لح ــون ق ــن أن يك م
وســيلة للتأكــد«.

ــن شــاب يقاســمه  ــا.. البحــث ع نعــم. الآن أرى الســيناريو واضحً
ــك..  ــكا( تل ــادة )أياخواس ــى م ــوي ع ــذي يحت اب ال ــرش اب.. ال ــرش ال
ــل.. ــدأ الحف ــذا يب ــه.. هك ــد وعي ــة وفق ــود( جرع ب )محم ــا �ش طبعً

: قلت للف�ت
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ي خطــر.. لكــن لا 
ي للاعتقــاد بــأن صاحبــك �ف

ـ »لــدي كل مــا يدفعــىن
طــة.. ليــس مــن حقنــا تفتيــش الغرفــة..«. يمكــن طلــب ال�ش

ي خطورة، ثم قال:
نظر لي �ف

ي هذه الساعة؟«.
ي أفكر.. كم واحدًا منكم هنا �ف

ـ »دع�ن

الأمــن  أنــا.. و)مصطفــى( وهنــاك رجــل  هنــاك  قليــاً  فكــرت 
ي مــكان مــا ومــن المســتحيل العثــور عليــه.. 

ــار(، وهــو نائــم �ف )مخت
ــا..  ــوانا متيقظً ــد س ــذا لا يوج ــدا ه ــا ع فيم

: قال لي

ـ »ســوف أمنحكــم فرصــة لدخــول الغرفــة وتفتيشــها.. لكــن عليكــم 
ــم؟..  ــط.. هــل تفه ــواء الق ــا حــىت تســمعوا صــوت م ــوا فيه أن تبق
ي تخرجــون مــن غرفتــه  مــواء القــط!.. لا يجــب أن يراكــم هــذا الأجنــىب
شــارة إلا  بــأي ثمــن.. أنــا ســوف أعمــل عــى إبعــاده ولــن أعطيكــم الإ

عندمــا يكــون الطريــق خاليًــا..«.

هكذا تم تنفيذ المخطط بدقة.. 

ي ركــن الردهــة 
وقفــت ومصطفــى – الــذي عــرف تفاصيــل القصــة -  �ف

ــة  ــاب الغرف ــو ب ــع نح ــري واندف ــىت الم ــر الف ــا ظه ــم.. هن المظل
ــا يتملمــل مــن  ــا غاضبً .. ســمعنا صوتً ن 207.. قــرع البــاب مــرة ومرتــ�ي
ي عــاري الجــذع.. مــن 

يطــا�ن ــاب ليظهــر ال�ب ــح الب ــم انفت الداخــل، ث
ــه وهــو يتســاءل  ــن عيني ر يخــرج م ــرش ي كان بوســعي أن أرى ال

ــكا�ن م
عمــا هنالــك..

هنــا كان الفــىت المــري يلعــب دوره كأفضــل مــا يكــون.. راح يصرخ 
يــة لكنــه أرســل  ز نجل�ي ويتكلــم ويلطــم خديــه.. طبعًــا هــو لا يجيــد الإ

ن لآخــر يهتــف بالعربيــة: رســالة اســتغاثة عالميــة.. مــن حــ�ي
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ي يا خواجة!«.
ـ »ساعد�ن

ــة الأخــرى.. الرســالة معناهــا أن  ــة الممــر مــن الناحي ويشــري لنهاي
.. ي

ي لتســاعد�ن
ــأ�ت ــب أن ت ــا.. يجب ــة م ــاك كارث هن

ي بــدًا مــن إغــاق بابــه واللحــاق 
يطــا�ن ي النهايــة لــم يجــد ال�ب

�ف
.. بالفــىت

ــة  ــاب الغرف ــا ب ــى( وفتحن ــت و)مصطف ــىت اندفع ــا ح ــا إن تواري م
207 وتســللنا إلى الداخــل.. كان قلبانــا يوشــكان عــى التوقــف مــن 

الانفعــال..

.. التلفزيــون مفتــوح.. الحقائب  ي حالــة من الفــوض�
كانــت الغرفــة �ف

ي تضــم 
تــم إفراغهــا فيمــا عــدا حقيبــة واحــدة واضــح أنهــا تلــك الــىت

ة  ــري ــل صغ ــدت تماثي ــا فوج ــت داخله ــا وبحث ــذكارات(.. فتحته )الت
ــكل،  ــة الش ــادة غريب ــاك ق .. هن ي ــىب ــذكارات الكاري ــن ت ــا م ــدو أنه يب

.. لا أعــرف أي وطــن بالضبــط.. ي
وقطــع نســيج لهــا طابــع وطــىن

ت بها..  ي تع�ث
لم أجد سوى تلك العظمة ال�ت

قلــت  الفــراش..  تحــت  ولا  الغرفــة  ي 
�ف ء  ي

هنــاك �ش يكــن  لــم 
: ي 

معــد�ت امســك  وأنــا  لمصطفــى 

ي الحمام!.. لا أريد أن أرى!«.
ـ »الحمام!.. ألق نظرة �ف

ي حذر وأطل برأسه.. ساد صمت طويل.. صحت:
فتح الباب �ف

ـ »ماذا هنالك؟«.

قال وهو يخرج رأسه:

ء.. لقد أخذ )دوش(!«. ي
ـ »لا �ش

إذن أين الف�ت )محمود(؟.. أين بقاياه؟.. أين ذلك العشاء؟
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كانــت الإجابــة تنتظرنــا عــى الفــراش.. جريــدة مفتوحــة بهــا بقايــا 
شــطائر مــن الفــول والطعميــة.. هــذا هــو العشــاء وهــو عشــاء بائــس 
ي مفلــس غلبــان مثلنــا إذن.. )الطعــام ســوف يفســد(.. 

جــدًا.. بريطــا�ن
منــك لله يــا شــيخ.. كنــت تتكلــم كأنــك ســتأكل خروفًــا مشــوياً!

ة: ي ح�ي
قال )مصطفى( �ف

ـ«ما مع�ن هذا؟«

قلت باسمًا:

ي أحمــق.. هــذا مجــرد رجــل بــريء غريــب الأطــوار.. 
ـ »معنــاه أنــىن

نذار  ي لكنــه ليــس كمــا حســبت.. لقــد كان الإ إنــه مولــع بثقافــة الكاريــىب
خاطئًا..«.

ـ »والف�ت المختفي؟«.

ي مكان آخر..«.
ـ »سوف نجده �ف

ي حــزم.. لابــد 
ي اســتوقفته �ف

اتجــه )مصطفــى( للبــاب ليفتحــه، لكــىن
ي أمامنــا لــكان 

يطــا�ن مــن مــواء القــط.. لــو فتحنــا البــاب ووجدنــا ال�ب
هــذا ألعــن موقــف يمكــن تصــوره.. كلا.. لا يمكــن أن نخــرج الآن..

ــا ونحــن  ــا.. لابــد أن نصــف ســاعة مــر علين ــا وانتظرن هكــذا انتظرن
ي النهايــة قلــت لمصطفــى إننــا لــن 

نتبــادل النظــرات القلقــة.. �ف
فــة واســتعملت ذلــك المدخــل الــري  ــد..  فتحــت ال�ش ننتظــر للأب
فــة الرئيســية..  بالعكــس.. أي إننــا وثبنــا فــوق الحاجــز لنخــرج إلى ال�ش

ي الردهة.. 
بعد دقائق كنا �ف

ــدت  ــك فوج ــا هنال ــت لأرى م .. هرع ن ــ�ي ــوت الأن ــمعت ص ــا س هن
ــوه! ب ي راقــدًا جــوار جــدار وهــو يتحســس رأســه.  لقــد ض�

يطــا�ن ال�ب
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ي الفــراش بينمــا هــو 
ــاه �ف ســاعدناه عــى العــودة إلى غرفتــه وأرقدن

ــا يســتحيل فهمــه.. ــا مختلطً يقــول كلامً

ــه لا  هرعــت إلى الغرفــة 213 فوجدتهــا مفتوحــة.. دخلــت لأجــد أن
ة قــد اختفــت...! يوجــد فيهــا تلفزيــون والثلاجــة الصغــري

هرعــت إلى الاســتقبال فشــعرت كأن إعصــارًا مــر هنــاك.. كل مــا هــو 
جميــل أو يبــدو قيمًــا قــد تــم أخــذه.. أمــا الــدرج الــذي احتفــظ فيــه 
بالنقــود فقــد تــم تحطيمــه وأخــذوا مــا فيــه برغــم أنــه ليــس مبلغًــا 

ا...  ً كب�ي

يلي الغرفة 213... ز لا أثر ل�ن

ــت  ــا كن ــه.. عندم ــه بمعــىن هــذا كل ت ــى( أخ�ب ــاد )مصطف ــا ع عندم
ي 

أتكلــم مــع )ســارة( عــن الغرفــة 207 ســمعنا نزيلا الغرفــة 213 وفكــرا �ف
طريقــة لاســتغلال تلــك الغرفــة، خاصــة بعــد مــا لاحظــا الــدرج الــذي 
ــوار..  ــب الأط ي غري

ــا�ن يط ــل ال�ب ي ز ــر ال�ن ــا ظه ــال.. هن ــه الم ــع في أض
ــك  ــل وعــن تل ي ز ــال عــن هــذا ال�ن ء يق ي

ي ســأصدق أي �ش
ــىن ي أن

ــرا �ف فك
الغرفــة..

، لكنهما  ي موضوع أكلــة لحوم البــرش
ي أفكــر �ف

بالطبــع لــم يعرفــا أنــىن
 .. ي

يطــا�ن ي أن يختفــي أحدهمــا وتحــوم الشــكوك حــول ال�ب
فكــرا �ف

ي الفنــدق داخــل 
هكــذا أقــوم بحماقــة بجمــع كل مــن هــو ســهران �ف

ي أبــدًا كمــا 
تلــك الغرفــة لتفتيشــها.. ننتظــر مــواء القــط الــذي لــن يــأ�ت

ي هــذا الوقــت يفرغــان غرفتهمــا مــن كل مــا هــو 
ي )جــودو(.. �ف

لــن يــأ�ت
، ويهرعــان إلى الاســتقبال الفــارغ المقفــر فيسرقــان مــا يقــدران  ن ثمــ�ي

عليــه، ثــم يفــران إلى ســيارة تنتظــر بالخــارج!..

ــة  ــة 207.. كان مــن الغرف ــم يكــن الخطــر مــن الغرف هــذه المــرة ل
!213
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ي دفــرت الفنــدق، لكــن مــن قــال إنهــا 
طبعًــا هنــاك بيانــات عنهمــا �ف

؟.. هنــاك شــخص واحــد أثــق بــه وأعــرف  ن ن مزورتــ�ي لا يحمــان هويتــ�ي
ــا  ي دومً ــوار.. كان رأ�ي ــب الأط ي غري

ــا�ن يط ــو ال�ب ــا ألا وه ــو يقينً ــن ه م
ــكل  ــن يحملــون اســم )ماي ن الذي يطانيــ�ي ي ال�ب

ــه بوســعك أن تثــق �ف أن
ك بهــذا مــن قبــل؟ ثورنتــون(.. ألــم أخــرب
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قلادة وعطر وساعة حائط

قلت لعم )مينا( و)مصطفى( ونحن نتناول طعام العشاء:

ـ »هذه الغرفة ملعونة«.

ي غباء، ثم قال )مصطفى(:
نظرا لي �ف

ات القصــص المخيفــة  يــن عامًــا وعــرش ـ »مــا شــاء الله.. بعــد ع�ش
ي 

ي ذكاء لتقــول لنــا مــا نعرفــه منــذ دهــر.. كان ابــن عمــي �ف
ي أنــت �ف

تــأ�ت
ي حمــاس: أنــا متأكــد أن إسرائيــل تدبــر 

ي ليقــول لي �ف بلدنــا يطــرق بــا�ب
ــه كان يقــول هــذا بعــد هزيمــة 67  ي الموضــوع أن

شــيئًا.. الطريــف �ف
.»! ن بعامــ�ي

ي غيظ:
قلت �ف

ـ »لــم أكمــل كلامــي بعــد.. قلــت إن هــذه الغرفــة ملعونــة،  وإن 
علينــا أن ننهــي هــذه القصــة بــأي شــكل.. يجــب أن تغُلــق للأبــد«.

ي 
كان العشــاء أمامنــا عــى ورقــة جريــدة، وكنــا نأكلــه عــى عجــل �ف

يــا  ة. )ممــدوح( عامــل الكافت�ي يــا عــى منضــدة صغــري ركــن مــن الكافت�ي
ــة..  ــاءة خافت ض ــا والإ ــق علين ــكان مغل ــة والم ــاي بسرع ــا الش ــد لن يع
ن وبيــض..  عــى الجريــدة هنــاك عــدة أرغفــة وبعــض مثلثــات الجــ�ب
ــم  ــا نتكل ــذا كن ــارج.. هك ــن الخ ــى م ــا مصطف ــة ابتاعه ــاك طعمي هن

بأفــواه مليئــة. 

قال لي عم )مينا(:

ـ »هــل تعتقــد أنــك صاحــب الفنــدق؟.. لا يمكنــك أن تنقــل مقعدًا 
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مــن دون إذنه«.

ـ »لهذا أفكر.. أفكر..«.

ي فمــي.. لقمــة مــن الطــراز الــذي يصلــح 
ودسســت لقمــة عملاقــة �ف

.. للتفكــري

ب الشــاي وندخــن عــى عجــل.. إن  ــرش ــى العشــاء فجلســنا ن انته
حــل.   ــرت نافــد الصــرب ل�ي ــاك عــى الكاون ي هن

)مــراد( الشــاب ينتظــر�ن
ــا، عــى  ــف للشــاي شــيئًا م ــت اضي ــت الصحــة تســمح كن ــا كان عندم
ي مــا زلــت 

ي أحمــد الله عــى أنــىن
فــرض أنــه يســاعد عــى الســهر، لكــىن

ب الشــاي عــى الأقــل.. قــادرًا عــى �ش

عــدت إلى الكاونــرت وشــكرت )مــراد( عــى الوقــت الــذي قضــاه.. كان 
ة  ي كتابــة بيانــات نزيــل. بالنســبة لشــاب عديــم الخــرب

هــو متورطًــا �ف
تبــدو هــذه العمليــة أعقــد مــن كتابــة ملحمــة إغريقيــة. هكــذا وقفــت 
يــل ألــف مــرة، ثــم يضعهــا  ز أراقبــه باســمًا وأنــا أراه يفحــص بطاقــة ال�ن
ــا  ــرت فيخرجه ــت الدف ــا تح ــف أنه ــم يكتش ــا.. ث ــن وضعه ــى أي وين

فقــط ليكتشــف أنــه أضــاع القلــم.

قلت له مصححًا:

ـ »لا تكتب هذه البيانات هنا.. إن..«.

هنا دق جرس الهاتف فرفعت السماعة..

نزيــل الغرفــة رقــم 205 يقــول إن هنــاك أصواتـًـا غــري مريحــة 
قادمــة مــن الغرفــة المجــاورة.. هكــذا يبــدأ 90% مــن قصــص الغرفــة 

207 اللعينــة..

يــا فتــاح يــا عليــم... أشــعر تحــت جلــدي بذلــك الشــعور المريب.. 
هنــاك قصــة مــا توشــك عــى أن تبدأ..
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اتصلــت بخدمــة الغــرف وطلبــت مــن الفــىت )إبراهيــم( أن يفحــص 
الغرفــة 207.. لا يوجــد نــزلاء فيهــا حاليًــا ومعــىن هــذا أن شــبحًا 
 ، ي

يتحــرك فيهــا.. طبعًــا لــم أقــل لــه هــذا وإلا لرقــع بالصــوت الحيــا�ن
ات الخوارقيــة تحــل  .. مــع الوقــت صــارت التفســري ي قلتــه لنفــ�ي

لكــىن
ء  ي

اً.. كل �ش ي كثــري
أي ســؤال يعــن لي بصــدد الغرفــة 207.. هــذا أراحــىن

ي خــط مســتقيم 
ــه مــن حيــث الســكون أو الحركــة �ف يبقــى عــى حالت

بسرعــة منتظمــة عــى رأي الخواجــة نيوتــن، مــا لــم يتدخــل عفريــت..  
 .. ي

هــذه هــي إضافــىت

 .. ي
ي – إبراهيــم لا نيوتــن -   مــن الطابــق الثــا�ن بعــد قليــل اتصــل �ب

ء عــى مــا يــرام.. فقــط   ي
مــن الغرفــة نفســها.. قــال لي إن كل �ش

ســاعة الحائــط كانــت معطلــة وكانــت تــدق بــا انقطــاع.. هــو أصلــح 
ــق.. ــي لأن أقل ــا داع ء ف ي

كل �ش

ــذه  ــبب كل ه ــي س ــت ه ــط كان ــاعة الحائ ــدة.. إذن س ــكرته بش ش
. ثــم توقفــت  ي الجلبــة..  لا مشــكلة مــن النــوع الــذي يثــري رعــىب
ي 

للحظــة.. مــن قــال ومنــذ مــىت كانــت هنــاك ســاعات حائــط �ف
ــة غرفــة..  ي أي

ــط �ف ــا؟... عــى قــدر علمــي لا توجــد ســاعة حائ فندقن

ة.  ربمــا جلبهــا أحدهــم  لكــن هــذه كذلــك ليســت مشــكلة خطــري
ي كل غرفــة 

ء يحــدث �ف ي
أو ربمــا هــم عاملــو النهــار. أنــا لا أتابــع كل �ش

هنــا.. 

ي هــذه الســاعة، 
اً �ف ــاد وهــو ليــس كثــري رحــت أمــارس عمــ�ي المعت

ــا نوبتجيــات الســهر.. ولعــل هــذه مــن مزاي

ــة  ــة الكئيب ــارج.. السرين ــة بالخ ط ــة ال�ش ــوت عرب ــمعنا ص ــا س هن
ــاء  ــاط قلبهــا، ورقصــة الأضــواء الزرق ــة إياهــا تعــوي مــن ني المولول

ــدث؟ ــاذا ح ــراء.. م والحم
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تركــت الكاونــرت وهرعــت إلى الخــارج حيــث كان رجــا أمــن مــن 
طة  فندقنــا يقفــان يراقبــان مــا يحــدث.. رأينــا مجموعــة من رجــال ال�ش
ء مــا.. تبينــت أنــه رجــل يحــاول المقاومــة، ويــرخ  ي

يتــكأكأون عــى �ش
بًــا حــىت يهــدأ حماســه قليــاً.. ، لكنهــم أوســعوه ض� ن كالمجانــ�ي

ــمعت  ي س
ــىن ــل، لك ــكل الرج ز ش ــ�ي ــم أم ــدة فل ــافة بعي ــت المس كان

صــوت الكلابــش وهــو ينغلــق عــى معصميــه، وتعــاون رجــال 
طــة عــى دفعــه داخــل الســيارة..  ال�ش

قال أحد رجلي الأمن مستمتعًا بما يحدث:

ـ »حاول الجري لكن أحدهم باغته بـ )مقص حرامية(«.

وقال آخر:

.. لــو كنــت أنــا  ن طــة هــؤلاء غــري بارعــ�ي ي وبينــك رجــال ال�ش
ـ »بيــىن

ــى  ــد ع ــيف ي ــم س ــة ث ــه الحساس ي أعضائ
ــة �ف ــت ركل ــم لوجه مكانه

ــاوم«. ــن يق ــذا ل ــه.. هك مؤخــرة عنق

ي حماس:
ي أقف بقربهما فقال لي �ف

ثم رأى أن�ن

ـ »نعــم.. ذات مــرة كان هنــاك نزيــل يحــاول الفــرار.. وجهــت لــه 
ي منطقــة حساســة.. هــوى كالثــور المذبــوح..«.

ركلــة �ف

سألته على سبيل التحقق:

يل يفر؟«. ز ـ »ومم كان ذلك ال�ن

ـ »لم أعرف!..  كان يفر وكفى..«.

....... احم؟«. ي
ـ »أنت ركلت نزيلا لا تعرف سبب فراره �ف

ـ »نعم..«.
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ي لــن تــروق لــه وســألته عــن ســبب فــرار هــذا 
ي الــىت

ابتلعــت تعليقــا�ت
طــة الآن.. الرجــل الــذي قبضــت عليــه ال�ش

ـ »لا أعرف.. ربما هو لص..«.

ــف إلا  ــاهدة العن ــب مش ــف.. لا أح ــا أرتج ــل وأن ــدت إلى الداخ ع
عــى شاشــة التلفزيــون.. فيمــا عــدا هــذا تبــدو الأمــور قاســية جــدًا 
واقعيــة جــدًا.. عندمــا لا يكــون الــدم صلصــة أو مــر�ب فراولــة تشــعر 

بالقلــق..

ــة جــدًا..  ــة قوي ــاك رائحــة عطري ــرت أفكــر.. هن وقفــت عــى الكاون
ــناء..  ــاة حس ــك فت ــتحض� امام ــذي يس ــراز ال ــن الط ــر م ــة عط رائح
ي ذلــك الوقــت كان هنــاك 

تشــعر بأنــه رائحتهــا هــي وليــس عطــرًا.. �ف
ي شــه�ي عــن مزيــل لرائحــة العــرق، يمــر فيــه طيــف 

إعــان تلفزيــو�ن
ة، وهــذا كان يلفــت  ي الردهــة قبــل مرورهــا بفــرت

شــبحي يمثــل الفتــاة �ف
نظــر الجميــع..

أتذكــر هــذا الاعــان الآن.. مــن أيــن جــاء العطــر؟.. لا توجــد أيــة 
 .. .. بالأحــرى لا يوجــد بــرش فتــاة مــن حــولي

ء عــى الأرض.. انحنيت لأرى  ي
كرراش!..هنــا اصطدمــت قدمــي بــ�ش

ــد  ــن وق ــة الثم ــة رخبص ــادة ذات دلاي ــادة.. ق ــدت ق ــو فوج ــا ه م
ــا..  ــا أو صاحبته ــق صاحبه ــن عن ــا ع عه ز ــن ان�ت ــاك م ــت كأن هن تمزق
ي لســت خفيــف الوزن وقــد ســحقتها بقدمــي دون أن 

أضــف لهــذا أنــىن
ة جــوار الكاونــرت  ي ســلة المهمــات الصغــري

أشــعر. رفعتهــا ووضعتهــا �ف
لاء يفقــدون أشــياء طيلــة الوقــت  ز وأنــا أتســاءل عــن مصدرهــا.. إن الــ�ن
وإلا مــا كانــوا نــزلاء.  لكــن عــى الأرجــح لــن يعــود أحــد للبحــث عــن 

هــذه القــادة )الفالصــو(.

.. فمــا  ي ي تتوســط اللــو�ب
جــاء مصطفــى ليســتلقي عــى الأريكــة الــىت
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خي قليــاً حــىت دوى صــوت الطلقــة.. كاد يســرت

طلقــة رصــاص ارتــج لهــا المــكان وقــد جــاءت مــن خــارج الفنــدق. 
ومــع الطلقــة صــوت صرخــة أنثويــة!

***

ــدق ليعــرف مصــدر هــذه الطلقــة،  ــاب الفن جــرى مصطفــى إلى ب
ي هــذا أحمــق آخــر مــن الذيــن تعــج بهم صفحــات الحــوادث.. 

فهــو �ف
هــذه  وبعــض  طلقــات!..  هنــاك  إذن  طلقــات..  صــوت  هنــاك 

ــا تعــرف. ــواء نحــوك كم ي اله
ــات يطــري �ف الطلق

: قلت له وأنا أقف خلف الكاون�ت

ـ »ابتعد عن الباب يا أحمق.. هناك طلقات طائشة بالتأكيد«.

ي الظــام بعــض الوقــت 
.. وقــف �ف ي أكلــم نفــ�ي

لــم يعلــق كأنــىن
ــماعة  ــدي إلى س ــددت ي ــكان.. م ــادر الم ــم غ ــدث، ث ــا يح ــع م يتاب
طــة. هنــاك مــن يطلــق الرصــاص أمــام فندقنا..  الهاتــف وطلبــت ال�ش
ــذا  ــن ه ء م ي

ــاف أو �ش ــل زف ــه لا يوجــد حف ــا متأكــد مــن أن لا.. أن
القبيــل..  ليســت صواريــخ أطفــال والله العظيــم. تعالــوا لــو رغبتــم 

 .. ئ ــا الســىي ــوا فهــذا حظن ــم تأت ــو ل ــا.. ل ــك فقدومكــم يسرن ي ذل
�ف

ــاءب وتمــدد عــى  عندمــا وضعــت الســماعة عــاد لي مصطفــى وتث
الأريكــة.

ـ »ماذا حدث؟«.

ــه  ــض عيني ــا وأغم ــى بعضهم ــه ع ــم يدي ــا، وض ء م ي
ــ�ش ــم ب غمغ

ــظ: ي غي
ــت �ف ــوم. صح ــل الن ليواص
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ـ »ماذا رأيت يا أحمق؟«.

قال بلا مبالاة:

ء  ي
ـ »امــرأة قتلــت..  يبــدو أن زوجهــا أطلــق عليهــا الرصــاص أو �ش

ي هــذه الأمــور..«.
مــن هــذا القبيــل.. لا تهمــىن

ـ »وهل قبضوا عليه؟«.

ي الخــارج.. لا أعتقــد أنهــم قبضــوا عليــه.. عــى 
ـ »هنــاك زحــام �ف

ســعاف قادمــة..«. كل حــال الإ

ي سبات عميق.
وقبل أن أسأل المزيد كان قد غرق �ف

طــة.. لمــاذا تأخروا  هكــذا جلســت وحــدي أنتظــر قــدوم رجــال ال�ش
ــو أراد القاتــل أن يتســى عــى كل نــزلاء الفنــدق  إلى هــذا الحــد؟.. ل

ي لذلــك.. 
لوجــد الوقــت الــكا�ف

ي لــم 
ي رأيــت انطباعًــا عامًــا عنــه لأ�ن

فجــأة رأيــت ذلــك الرجــل.. أعــىن
ــه يندفــع مــن فتحــة الــدرج  ــدأ الركــض.. رأيت ــه إلا عندمــا ب اشــعر ب
ي 

الملاصــق للمصعــد.. رأيتــه يقــف جــوار بــاب المصعــد وينظــر لــه �ف
، ثــم يندفــع كالقذيفــة نحــو بــاب  ن ثبــات.. يضغــط الــزر مــرة أو مرتــ�ي
ن يندفــع بهمــا قــط محــاصر  اســة اللتــ�ي الفنــدق.. بنفــس السرعــة وال�ش

ء منــه.  ي
ز أي �ش ن قدميــك. لــم أســتطع تميــ�ي بــ�ي

ـ »يا استاذ!.. لحظة!«.

ــري؟..  ــاذا يج ــو؟.. لم ــن ه ــام.. م ي الظ
ــوارى �ف ــد ت ــه كان ق لكن

هــل هــو الــذي أطلــق الرصــاص عــى المــرأة؟. مســتحيل؟.. هــو لــم 
ي الخــارج.. 

يدخــل أمامــي والجريمــة تمــت �ف

(.. الأحــداث  ــالي ــك اللي ــن تل ــة )م ــدو هــذه الليل عــى كل حــال تب
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ــم  ــدًا ل ــم أن أح ــة )برغ ــدر جلب ــاعة تص ــدأ بس ــة تب ــة صاخب عاصف
ــل  ــاص ورج ــات رص ــارع وطلق ي الش

ــص �ف ــى ل ــض ع ــا( والقب يضعه
ــري.. يج

ان تنــام.. رجــا الأمــن كذلــك  ان لــو أن الثــري ومصطفــى نائــم كالثــري
ي مــكان آخــر عــى الأرجــح.. أيــن ذلــك المتحمــس ليصطــاد 

نائمــان �ف
ي منطقــة حساســة كمــا قــال؟.. إنــه نائــم 

يــل الفــار بركلــة �ف ز ذلــك ال�ن
طبعًــا ولــو سرقــوا الفنــدق كلــه فلــن يــدرى..

ــم  ــن أل ــة.. لك ي دعاب
ــد أنهــم حســبوا مكالمــىت طــة؟.. لاب ــن ال�ش أي

ــة؟ ــن ســمعوا الطلق ــم أي واحــد مم يتصــل به

 .. ي ثبات نحو الكاون�ت
هنا رأيت رجلاً لم أره من قبل يتقدم �ف

ن لــه كل ســمات الوحــش الجريــح،  كان مبعــثر الشــعر أحمــر العينــ�ي
ي 

وقــد انفتــح قميصــه ليكشــف عــن غابــة مــن شــعر كثيــف ســاعد �ف
ة تــدل عــى أنــه  إعطائــه صــورة الغوريــا فعــاً..  ثيابــه نفســها مبعــثر

ارتداهــا عــى عجــل..

تقدم نحوي وقال بصوت معوج مجنون:

ـ »أين هي؟«.

ـ »من هي؟«.

ي كل 
ي كياســة، فاتســعت طاقتــا أنفــه كالغوريــا كمــا قلنــا.. �ف

قلتهــا �ف
: ي دليــاً آخــر عــى طبيعتــه الحقيقيــة.. قــال لي

لحظــة يعطيــىن

ي كل مكان..«.
ـ »لا تكذب.. رائحة عطرها �ف

ي هــذا هــو محــق.. لا أعــرف مــن هــي لكــن عطرهــا واضــح فاضــح. 
�ف

ي كل مــكان هنــا.. 
إنهــا �ف
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ي تهذيب وتقية:
قلت �ف

ـ »سيدي.. أنا نفسي لا أعرف مصدر هذا العطر..«.

ي أعــى 
ء �ف ي

.. ثــم تصلبــت عينــاه عــى �ش ن ن محمرتــ�ي نظــر لي بعينــ�ي
ي عنقــي. أنــا 

ع قــادة معلقــة �ف ز صــدري.. قبــل أن أفهــم كان قــد انــ�ت
ــت  ع قــادة فقــد كان ز ــ�ت ــا دام ان ألبــس قــادة؟.. مســتحيل.. لكــن م

.. ي هنــاك قــادة لــو أردت رأ�ي

قال بذات الصوت المنذر:

ـ »وهذه؟«.

از كأنهــا ملوثــة بالبــول، ثــم ضاقــت  زئ ي اشــم�
وألقاهــا عــى الأرض �ف

عينــاه أكــثر وغمغــم:

ــم  ــدع.. ســوف أدبرهــا ث ي لا أخُ
ة، لكــىن ــري ــة كب ــة.. لعب ـ »هــي لعب

ــج(«. ــا )خرن ــك.. انتظــر دورك أيه أعــود إلي

ي متجهًا إلى الدرج..
وترك�ن

أنــا )خرنــج(؟.. كنــت احســبهم كفــوا عــن اســتعمال هــذه الكلمــة 
ــات،  ــال العصاب ــى رج ــورة ع ــت مقص ــتينات، وكان ــام الس ــذ أف من
ــد أن  ــذي أعتق ــع ال ــاق الأصل ــري العم ــك الدوبل ــة ذل ــة خاص وبصف

ــري(..   ــمه كان )ن اس

ــا  ــا؟.. أن ــادة هن ــذه الق ــذي أ�ت به ــا ال ة.. م ــري ــة الح ي غاي
ــت �ف كن

ــا..  ــذا يقينً ــرف ه ــط.. أع ــي ق ــس عنق ــم تم ــا..  ل ــت منه تخلص

؟.. من هي؟ ي
من هذا الرجل؟.. هو ليس نزيلاً... لماذا يهدد�ن

ء واحــد: هــذا الرجــل ســوف ينفــذ تهديــده  ي
فقــط أنــا متأكــد مــن �ش

ي تســمح لــه بذلــك.. 
مكانــات الــىت حرفيًــا.. لديــه كل الإ
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رفعــت ســماعة الهاتــف ورحــت عبثًــا أحــاول العثــور عــى أي رجــل 
ي الصبــاح.. لــو كانــوا يتقاضــون راتبًــا 

أمــن هنــا.. يجــب أن اشــكوهم �ف
مــن أجــل النــوم فهــذا بوســع أي واحــد آخــر..

عــى كل حــال  كل الــذي يجــري هنــا ســواء كان متعلقًــا بالقتلــة أو 
ن لا علاقــة لــه بالغرفــة 207 مــا دام لا يوجــد أي  اللصــوص أو المجانــ�ي

.. ي
نزيــل بهــا.. هــذا يطمئنــىن

.. ي
استندت على الكاون�ت واغمضت  عي�ن

ــت  ــا كان ــا هن ــدًا، لكنه ــة ج ــر قوي ــة العط ــح ان رائح ــا.. صحي هن
ــر  ب.. عط ــرت ــت تق ــف.. كان ــا توق ــد ب اي ز ــت ت�ت ــوى.. كان ــوى وأق أق
جديــد يهــزم العطــر القديــم مــع أنهمــا مــن نفــس الزجاجــة.. الآن 
ــس  ــذا لي .. ه ن ــ�ي ــدى المتدين ــر ل ــة العط ــبب كراهي ــم س ــط أفه فق
ــك إلى أن  ــراء يدفع غ ــهوات والإ ــن الش ــل م ــم كام ــذا عال ــرًا.. ه عط
لــق لأســفل إلى مــا لا نهايــة.. لا وقــت للتوقــف.. لا وقــت  ز لــق وت�ن ز ت�ن
ــة.. لا  ــن ترســانة أســلحة الرذيل ــار م للتعقــل.. هــذا ســاح مــاض بت
ــب أن  ــرمً.. يج ــب أن يحُ ــد.. يج ــه.. لا أح ــى مقاومت ــدر ع ــد يق اح

ــه...  ــة بائعي ــوا رقب يقطع

ــعتان  ــان واس ــان بنيت ة.. عين ــا�ش ي مب
ــىن ي عي

ــر �ف ــاك تنظ ــت هن كان
صريحتــان.. 

: تقول لي

النهايــة..  ي 
ي �ف

أنــه ســيجد�ن تعــرف  انــت  أرجــوك..  ي 
ـ »ســاعد�ن

.».. ي أنــه مجنــون وأنــه ســيفتك �ب أنــت تعــرف  أرجــوك.. 

قلت لها وأنا أحاول الا أفقد الوعي:

ـ »سوف.. سوف أفعل ما تريدين.. لكن قولي لي ما هو..«.
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ي ذعر:
قالت وهي تنظر إلى الخلف �ف

ـ »هل عندك مخبأ مناسب.؟.. مخبأ لا يخطر له ببال؟«.

القصــة واضحــة.. هــذه زوجــة.. زوجهــا هــو ذلــك المجنــون الــذي 
ان لا  ــري ة. الث ــري ــبب الغ ــا بس ــك به ــوف يفت ــل.. س ــذ قلي ي من

ــدد�ن ه
ــا مــن اســتعمال  ــدأ بمنعه ــا لب ــو كان ذكيً ــل إلا لهــذا الســبب.. ل تقت

هــذا العطــر المخــدر..

ي 
ي الغرفــة 207.. لــو تــوارت هنــاك فلــن يجدهــا، لكــىن

فكــرت �ف
ــا  ــدث له ــدًا كي يح ــبة ج ــة مناس ــذا.. القص ــن ه ي أذكى م

ــىن ــدرت أن ق
ء مخيــف.. كارثــة.. لا.. لــن أجــازف.. ي

�ش

ي للحريق.. معي مفتاحه لحسن الحظ.. كان هناك مخرج جان�ب

 ، ي ــو�ب ي أقــى الركــن الأيمــن مــن الل
اتجهــت إلى المخــرج الواقــع �ف

وقلــت لهــا:

ـ »يمكنــك أن تتــواري هنــا.. لا تحــاولي الخــروج مــن هــذا الطريــق 
ان  ي خراطيــم وفــئر

يــن �ف لأنــه ســيكون بالــغ التعقيد..ســوف تتع�ث
ــا إلى أن أخرجــك«. ــي هن ــط ابق ــة.. فق ــق ورقي وصنادي

ان، هكــذا  ي حــال تســمح بالرفــض أو الخــوف مــن الفــئر
لــم تكــن �ف

ي الواقــع.. أنــا الآن 
أغلقــت البــاب عليهــا..   أغلقتــه بالمفتــاح �ف

ي ســتمزق 
ي ســتفجر رأسي أو الطعنــة الــىت

أســتحق الرصاصــة الــىت
 .. ي

ي الســبا�ت
يــا�ن �ش

.. يــا رب لتنتــه هــذه  هنــا دق جــرس الهاتــف.. هرعــت إلى الكاونــرت
الليلــة.. لتنتــه بــأي شــكل!

 ..! ي
إنها نزيلة الغرفة 207 تطلب�ن
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ي الغرفة 207!
ي الموضوع هو أنه لا يوجد نزلاء �ف

الجميل �ف

***

الماء كان ينساب بالداخل.. يمكنك سماع صوته بسهولة..

ن فسمعت من يقول: قرعت الباب مرت�ي

ـ »أدخل..«.

البــاب مفتوح..المــاء كان يتســاب تحــت بــاب الحمــام.. بركــة 
ء.. لــم يكــن هنــاك  ي

ة توشــك عــى أن تغــرق البســاط وكل �ش صغــري
ي صرت 

ــىت ــة ال ــة العطري ــك الرائحــة القوي ــط تل ــة.. فق ي الغرف
أحــد �ف

 .. ــال..  وســمعت تكتكــة ســاعة فرفعــت رأسي هــا عــى بعــد أمي ز أم�ي
ــط إياهــا عــى الجــدار تنتظــر..  ــت ســاعة الحائ كان

وتحسســت صــدري لســبب مــا.. وجــدت القــادة معلقــة هنــاك!.. 
ي وألقاهــا عــى 

عهــا ذلــك الرجــل مــىن ز ي ان�ت
القــادة اللعينــة الــىت

ــذا؟ ــىن ه ــا مع الأرض!.. م

: سمعت من وراء باب الحمام صوت امرأة يقول لي

ـ »تعال!«.

تعــال؟.. ســيكون هــذا أغــرب طلــب ســمعته.. هكــذا أزحــت البــاب 
ي لكــن 

ي الغرفــة حســب اورا�ق
.. لا يوجــد أحــد �ف ي

وأنــا أعــرف مــا ينتظــر�ن
.. إذن مــا ســأجده وراء البــاب هــو هيــكل  فيهــا أحــدًا حســب حــواسي
ي مغطــس الحمــام.. لــن تقــدم لي الغرفــة 

عظمــي أو جثــة مقتولــة �ف
207 مــا هــو أفضــل..

ي المغطس 
لكــن الغرفــة كانــت بالفعل تحتفــظ لي بمسرة بســيطة.. �ف
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بفقاقيــع تغطيهــا عــى طريقــة )هنــد رســتم( كانــت الزوجــة.. الزوجــة 
ي ســاعدتها عــى الهــرب مــن مخــرج الحريق.. 

الــىت

ي ثبات وهي تبتسم..
كانت تنظر لي �ف

ي تمنــع ميــاه 
عــت ســدادة )الفايــظ( الــىت ز ي خفــة وان�ت

مــددت يــدي �ف
ي 

المغطــس مــن ان تغــرق الأرض..  عــى الفــور بــدأ مســتوى المــاء �ف
المغطــس ينخفــض وتوقــف الشــال الــذي يهــدر عــى الأرض..

ي دلال:
قالت �ف

ي 
ـ »أنــت بــارع جــدًا.. سريــع البديهــة.. لكنــك بهــذا تجعلــىن

مكشــوفة يــا )شــقي(!.. المــاء ينخفــض.. هــل تــرى؟؟ إنــه ينخفــض!«.

غــراء فليــس  يــا فتــاح يــا عليــم!..  لــو كنــت أنــوي أن أستســلم للإ
ي الغرفــة 207 ومــع امــرأة 

بهــذه الســهولة وليــس هنــا والآن.. ليــس �ف
لا أعــرف كيــف دخلتها..أخــذت شــهيقًا عميقًــا وخرجــت مــن الحمــام، 

وعــى الجهــة الأخــرى مــن البــاب أعطيتهــا ظهــري وقلــت لهــا:

ـ »أود سؤالك عن كيفية دخولك هذه الغرفة..«.

لم ترد.. فعدت أكرر السؤال..

ــرت  ــي!.. نظ ــول عنق ــع ح ــيئًا يوض ــدت ش ــة وج ــة التالي ي اللحظ
�ف

لــه فوجــدت أنهــا القــادة!.. القــادة توضــع عــى عنقــي برغــم أنهــا 
كانــت حولــه فعــا!

ــذا  ــت ه ــد فعل ــا، وق ــا خفيفً ــدي روبً ــي ترت ي وه
ــف ورا�ئ ــت تق كان

ــة  ــت زجاج ــود فأخرج ــت إلى الكوم ــم اتجه ــة.. ث ــبيل الدعاب ــى س ع
ــرات  ــض القط ــت بع ــم أهرق ــها ث ــى نفس ــكبه ع ــت تس ــر وراح عط

ــك..  ــي تضح ــ�ي وه ع
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هو ذات العطر الكاسح.. أعرفه جيدًا..

؟«. ـ »كيف دخلت هذه الغرفة وم�ت

ي لا مبالاة:
قالت �ف

ـ »أنت تطيل الأسئلة وتفقد جمال اللحظة..«.

ي مخرج الحريق.. لا تقولي إنك غادرته..«.
ـ »تركتك �ف

عادت تقول وهي تمشط شعرها أمام المرآة:

: هــل  ـ »لا أفهــم مــا تقــول.. دعــك مــن هــذا الهــراء وقــل لي
أعجبــك؟«.

ـ »كيف دخلت الغرفة؟«.

ي منــذ اللحظــة الأولى.. لــم تكــن هــذه ســوى 
ـ »أنــت أعجبتــىن

وســيلة للانفــراد بــك«.

ي عصبية:
قلت �ف

.. ســوف يعــود زوجــك خــال دقائــق.. ولــم يبــق ســوى  ي
ـ »ســيد�ت

ــن  اً لك ــري ــك كث ــالي بعنق ــا.. لا أب ــري عنقان ن كي يط ــ�ي ــذي تفعل ــذا ال ه
.».. ي

عنقــي يهمــىن

ي جزع:
اع القلادة، فصاحت �ف ز ومددت يدي أحاول ان�ت

كها...«. ـ »لا تفعل.. أرجوك أن ت�ت

ثم أضافت وهي تضع اصبعها على ثغري:

ـ »زوجــي ليــس هنــا.. لقــد خــرج.. لكنــه ســيعود وعندهــا تنتهــي 
ة الدائمــة هــي الطريقــة  روعــة اللحظــة.. هــل تفهــم هــذا؟.. الغــري
ــة الوقــت  ــا طيل ــا تشــك فيه ــة.. عندم ــك خائن ــى لتجعــل امرأت المث
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بهــا، فإنهــا تقــرر أن تكــون معاناتهــا ذات ســبب.. أن  وتعذبهــا وتض�
ي افتتاحيــة 

ي والجاريــة �ف
تســتحق مــا تظنــه بهــا.. ألــم تقــرأ قصــة الجــىن

ي جعلــت شــهرزاد يقــرر ذبــح 
ألــف ليلــة وليلــة؟.. هــذه القصــة الــىت

النســاء جميعًــا..«.

قلت وأنا أتجه للباب:

ي أمره الآن..«.
ـ »هناك عنق واحد يقلق�ن

ثم أضفت وأنا أفتح المقبض:

ـ »أمامــك ثــاث دقائــق لمغــادرة هــذه الغرفــة. هــي ليســت مــن 
ــا..«. ــة عندن حقــك.. أنــت لســت نزيل

قالت بطريقتها غ�ي المبالية:

ـ »كف عن هذه الهلاوس..«.

 .. أغلقت الباب وعدت إلى الكاون�ت

ــد  ــم تع ــادة ل ــك:  الق ــري جنون ــو ألا تث ــة أرج ــة غريب ــة ملاحظ ثم
ــودة!...  ــد موج ــم تع ــر ل ــة العط ــي!.. رائح ــول عنق ح

 .. ي
هنا فقط بدأت أفهم.. وجلست لأن قدمي لم تعد تحمل�ن

ــات  ــارع وطلق ي الش
ــل �ف ــى رج ــض ع ــة.. القب ــدر جلب ــاعة تص س

ع  ز ي ويــ�ن
رصــاص ورجــل يجــري.. قــادة عــى الأرض ثــم رجــل يهــدد�ن

القــادة.. ثــم زوجــة خائفــة تطلــب أن أخفيهــا.. ثــم زوجــة وحيــدة 
ي بالعطــر... 

ي القــادة وترشــىن
ــىن ي وتعطي

ي غرفــة 207 تحــاول إغــرا�ئ
�ف

ــو  ــداث ه ــذه الأح ي كل ه
ــر �ف ــذي يظه ــل ال ــا أن الرج ــو تصورن ل

الــزوج الغوريــا.. لأمكــن أن نفهــم.. رتــب الأحــداث بالمقلــوب تــر 
ي 

ي وتعطيــىن
ي غرفــة 207 تحــاول إغــرا�ئ

منطقيــة تمامًــا : زوجــة وحيــدة �ف
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ي بالعطــر... ثــم زوجــة خائفــة تطلــب أن أخفيهــا لأن 
القــادة وترشــىن

عهــا.. الزوج  ز ي لأنــه وجد القــادة وين�ت
زوجهــا يطاردهــا.. الــزوج يهــدد�ن

يجــري.. أنــا وجــدت القــادة عــى الأرض.. مــن الواضــح أن الزوجــة 
غــادرت الفنــدق عــن طريــق مخــرج الحريــق برغــم نصائحــي.. ثــم 
تــدوي طلقــات رصــاص لأن هــذا الرجــل قتــل زوجتــه.. ثــم القبــض 

ي الشــارع.. 
عليــه �ف

ــن  ــتها م ــة.. عش ــة مقلوب ــت قص ي عش
ــىن ــو أن ــة ه ــدث الليل ــا ح م

نهايتهــا... 

كنــت أرتجــف مــن فــرط الانفعــال.. لمــاذا حــدث هــذا؟.. كيــف؟.. 
أعتقــد أن الأمــر يتعلــق بالســاعة المعلقــة عــى جــدار الغرفــة 207.. 
يســهل أن تتوقــع أنهــا تــدور بالمقلــوب، ومــن ثــم وقعــت الأحــداث 

بالعكــس..

؟ ي
لكن كيف أثبت نظري�ت

ــت  .. رأي ز ــ�ي ــة المم ــر الزوج ــة عط ــممت رائح ــة ش ــذه اللحظ ي ه
�ف

ي 
ي �ف

ــىن ــت تبتســم وتراقب ــه.. كان ــه مع ــا وزوجت ــزوج الغوري ــي ال أمام
ــزم: ي ح

ــال لي �ف ــد ق ــادة وق ــا كالع ــكان فظً ــو ف ــا ه ــات.. أم ثب

ي 
ــا�ئ ــد أصدق ــر.. أح ــى البح ــل ع ــة تط ــم غرف ــمعنا أن عندك ـ »س

ــة؟«. ــي خالي ــل ه ــة 207... ه ــازة.. الغرف ــا ممت ــال إنه ق

ــان  ــان ســوف يقيم ــان ظريف ء إذن..  نزي ي
ــة كل �ش ــك هــي بداي تل

ــت  ي وقع
ــىت ــداث ال ــل الأح ــدأ مسلس ــا يب ــن هن ــة 207.. وم ي الغرف

�ف
ــا أقامــا فيهــا! ــان الغرفــة بعــد م بالفعــل.. الفــارق هــو أنهمــا يطلب

ي أذن زوجها بصوت اسمعه أنا:
الزوجة تهمس �ف

ي معك؟«.
ـ »هل ستتمكن من تعليق ساعة الحائط ال�ت
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ي فظاظة:
قال �ف

ي مكان ما«.
ـ »طبعًا.. لابد من مسمار على الجدار �ف

قالت همسًا:

ـ »فكرة غريبة أن تحمل معك هذه الساعة إلى كل مكان«.

ـ »أنا أتفاءل بها.. ما المشكلة؟«.

ّ.. وتحسستْ عنقها.. ي
ء �ف ي

ي ثبات.. تدرس كل �ش
ونظرت لي �ف

طبعًا كانت القلادة هناك..

ي ترتجــف 
ن إلى المصعــد بينمــا جلســت أنــا لأن ســا�ق ابتعــدا متجهــ�ي

بــا انقطــاع..

طبعًــا لــو صعــدت الآن إلى الغرفــة فلــن أجدهمــا.. لــن أجــد ســاعة 
ء..  نظــرت إلى الدفــرت فوجــدت  ي

عــى الجــدار.. لــن أجــد أي �ش
ي كتبتهــا حــالاً قــد تلاشــت..

ــات الــىت البيان

ي قليــاً 
أعتقــد أن عــ�ي أن أحــاول النــوم.. أحــاول أن أغمــض عيــىن

قبــل أن ينفجــر رأسي مــن ألاعيــب هــذه الغرفــة.
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ما رأيك يا عم جمال؟

لقد انتهى الأمر..

لم يعد أحد مستعدًا للمزاح.

.. فمــا  )رامــي( و)صــاح( و)عــزة( قالــوا لي إنهــم لــن يتحملــوا أكــثر
رأيــك يــا عــم جمــال؟

***

ي 
ي عصبيتكــم ولا يقــود�ن

ي أتكلــم يــا شــباب فــا تجرفــىن
دعــو�ن

حماقــات.. ارتــكاب  إلى  حماســكم 

إلى  الوصــول  أريــد  لا  ي 
لكــىن ومــروع،  غريــب  الأمــر  أن  أعــرف 

ــن  ــذا م ــا كه ــر طبعً ــم تظه ــة ل اســتنتاجات خاصــة وأن هــذه الغرف
ــا.. ــؤذي غالبً ــا لا ت ــى لكنه ــا تتس ــه أنه ــعر ب ــا اش ــل. م قب

ــذا  ــدق. ه ي الفن
ــاؤل �ف ــز التف ــو رم ( وكان ه ــ�ي ــب )ع ــا كان يح كلن

الفــىت القــادم مــن الصعيــد كان ظريفًــا مفعمًــا بالحيويــة، وكانــت كل 
كلماتــه دعابــات قويــة جــدًا، وكانــت )عــزة( خطيبتــه.. أعــرف هــذا.. 
ي الاســتقبال عندمــا اتصــل بــه أحدهــم يطلب 

أعــرف أنــه كان ســاهرًا �ف
ي الغرفــة 207..

مســاعدته �ف

ــم يجــد.. كان  ــة فل ــذه المهم ــوم به ــن يق ــد نهــض وبحــث عم لق
ــه.. ــد بنفس ــرر أن يصع ــذا ق ــا، وهك ــتقبال تمامً ي الاس

ــدًا �ف وحي

( عامــل النظافــة عنــد مدخــل  ي
عرفنــا هــذا لأنــه قابــل )الزيــىن
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المصعــد، وقــال لــه إنــه ذاهــب للغرفــة 207، لأنــه لا يتوقــع أن 
ي مــن حــل المشــكلة.

يتمكــن الزيــىن

كانت هذه آخر مرة رأوه فيها حيًا.

لاء وراجــع الأســماء، هنــا فطن  ز ي دفــرت الــ�ن
ن فتــح الزيــىن بعــد ســاعت�ي

ي الغرفــة 207!.. مــن اتصــل 
لحقيقــة مروعــة هــي إنــه لا يوجــد نــزلاء �ف

؟.. واضــح أنــه تلقــى المكالمــة بشــكل آلي دون أن يفكــر..  بالفــىت

ي وطــرق بــاب الغرفــة عــدة مــرات، 
ي إلى الطابــق الثــا�ن

هــرع الزيــىن
ي الظــام فلــم يجــد شــيئًا..

فلــم يــرد أحــد. أزاح البــاب قليــاً ونظــر �ف

ــد  ــي. لا يوج ــدي المختف ــىت الصعي ــن الف ــث ع ــور وبح ــاء الن أض
ــد.. أح

لكنه رأى قطرات دم على الأرض..

شــعر بالذعــر وكاد يغــادر الغرفــة وليتــه فعــل.. هــو يتمــىن لــو كان 
 ) ى الفــىت )عــ�ي فعــل هــذا.. لــو أنــه لــم يرفــع عينيــه إلى أعــى لــري
معلقًــا مــن مروحــة الســقف.. حبــل يربطــه إلى قطعــة الحديــد البارزة 

ي يطلقــون عليهــا اســم )جنــش(.  
مــن الســقف الــىت

. ن .. شاخص العين�ي كان علي ميتًا يتأرجح ككل المو�ت

أمــا الأهــم فهــو أن بطنــه كانــت مجوفــة.. لــم تكــن هنــاك أحشــاء 
طــاق.. عــى الإ

***
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ء.. كانــت هنــاك شــكوك  ي
طــة لــم تصــل لأي �ش أعــرف أن ال�ش

ن ولــم تؤخــذ  ي نفســه، لكنهــا شــكوك عــى ســبيل الروتــ�ي
حــول الزيــىن

ي تســمح لــه بتعليــق شــاب ضخــم 
بجديــة. فالفــىت ليــس بالقــوة الــىت

طــاق.. ي الســقف. دعــك مــن أنــه لا يوجــد حافــز عــى الإ
مثــل عــ�ي �ف

ة والذعــر عــى الوجــوه، ولكنهــم نظــروا لي وأنــا أجلــس  كانــت الحــري
ــت  . قل ــى رأسي ــة ع ــوة الصوفي ــنة والقلنس ــادة المس ي المعت

ــىت جلس
ي أعــرف وأفهــم.. هــذه الغرفــة 207 تفعــل أشــياء كهــذه.. 

لهــم إنــىن
صحيــح أنهــا لــم تتطــرف لهــذا الحــد مــن قبــل، لكنــه مفهــوم..

هكذا انهالت علي الأسئلة..

ــدي  ــن عه ــررت م ي تح
ــىن ــعرت أن ــد ش ــ�ي وق ــررت أن أح ــذا ق هك

ء وهــذه المــرة يبــدو  ي
القديــم للخواجــة )مايــكل(. حكيــت لهــم كل �ش

.. ي
أنهــم صدقــو�ن

ــم  ي ه
ــمع�ن ــن س ــذا. م ــن ه ء م ي

ــ�ش دارة ب ــمع الإ ــم تس ــع ل بالطب
ــا  ي ذاكرته

ي راحــت تفتــش �ف
ــىت ــدة ال ــال الجدي ــدق.. الأجي شــباب الفن

عــن ذكريــات مماثلــة. هنــاك مــن تذكــر أنــه تعــثر أمــام هــذه الغرفــة 
ة  يومًــا مــا!.. هنــاك مــن تذكــر أن إصبــع قدمــه التــوى.. قصــص كثــري

خرجــت للســطح معظمهــا كلام فــارغ طبعًــا..

ـ »ولماذا تفعل الغرفة هذا؟«.

ــا يحــاول  ي جدرانه
ــا �ف ــدي أن شــيئًا مدفونً ـ »أرجــح الاحتمــالات عن

ــات  ــرت عملي ــا ج ء عندم ي
ــ�ش ــذا ال ــن ه اً م ــري ــت كث ب ــرر.. اق�ت التح

ــا..«. ــد له تجدي

: قالت لي )عزة( وهي تبكي

ـ »يجب أن نفعل شيئًا.. هذه الغرفة لن تؤذي واحدًا آخر..«.
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ن وجههــا وســط كل هــذه الغشــاوة  قلــت لهــا وأنــا أحــاول أن أتبــ�ي
: ي

ي عيــىن
ي تغطــي عدســىت

الــىت

ة عندمــا كنــا نحــن المســيطرين عــى  ي أشــياء كثــري
ـ »نحــن فكرنــا �ف

ء..«. ي
المــكان، ولــم نفعــل أي �ش

لكننا سنفعل..

ــا  ــة، لكــن م ــر هــذه الغرف ي حمــاس.. ســوف ندم
ــا الشــباب �ف قاله

ــا عــم جمــال؟ رأيــك أنــت ي

***

وعندما جاء منتصف الليل كانوا ساهرين.

ي المســاء 
ي غرفهــم، وأطفئــت معظــم الأنــوار.. �ف

لاء قــد غابــوا �ف ز الــ�ن
يــدوي صــوت موســيقا حالمــة قادمــة مــن عــدة ســماعات متناثــرة هنــا 

وهنــاك لكنهــا زادت مــن توتــر الجــو..

ــن  ــدور م ــا ي ــق م ــاي أرم ــتندًا إلى عص ــت مس ــم وجلس ــم أن ــا ل أن
.. ــولي ح

يهبــط المصعــد.. ويدخــل فيــه )رامــي( و)صــاح(.. لكنهمــا ليســا 
وحدهمــا.. معهمــا أنبوبتــان مــن غــاز البوتــان – غــاز البوتاجــاز -  ثــم 

ينغلــق البــاب عليهمــا ويرتفــع المصعــد..

لن تكون )عزة( معهما.. ستنتظر هنا.. 

قلــت لهمــا إنهمــا مجنونــان، لكــن )صــاح( قــال لي إنــه رأى انفجــار 
ــه  ــة لكن ــار الغرف ــر الانفج ــوف يدم ــل. س ــن قب ــاز م ــب البوتاج أنابي
ــى  ــقف وتتداع ــار الس ــوف ينه ــاورة. س ــة مج ــة غرف ــى أي ي ع

ــأ�ت ــن ي ل
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ــذاء الفنــدق. ر درجــة إي ــغ الــرض ــن يبل الجــدران لكــن ل

الغرفــة 207 ســتتحول إلى كومــة مــن الأنقــاض، وعــى الأرجــح لــن 
يرممهــا أحــد. ســوف تغلــق للأبــد.

ي الواهن:
قلت بصو�ت

طــة وتحقيقًــا.. لــن يمــر الأمــر بســهولة فنحــن لا  ـ »لكــن هنــاك �ش
ي الصحــراء«.

نعيــش �ف

ي ثقة:
قال )رامي( �ف

ــا  ــم يرن ــا. ل ــن فعله ــدًا م ــوا أب ــن يعرف ــم ل ــح لكنه ــذا صحي ـ »ه
ك أي أثــر.. لــو لــم  أحــد ســواك ونحــن نفعــل ذلــك ونحــن لــن نــرت
ي الفنــدق.. فهــل 

ن �ف تتكلــم أنــت لــكان عليهــم أن يســجنوا كل العاملــ�ي
ســتتكلم يــا عــم جمــال؟«.

قلت وأنا أشعل لفافة تبغ بيد ترتجف:

ي لا أرى تقريبًا«.
، فهم يعرفون إن�ن ي

ـ »لن يطلب أحد شهاد�ت

ــت كي  ــان الوق ــد ح ــا.. لق ــا وقالبً ــم قلبً ــت معه ي كن
ــىن ــع إن والواق

تذهــب هــذه الغرفــة اللعينــة إلى الجحيــم. ربمــا لــم أجــر أنــا عــى 
عمــل ذلــك لكــن هنــاك مــن يجــر.. 

يــرة يجــب أن تــزول إلى غــري  يــر، والأماكــن ال�ش إنهــا مــكان �ش
رجعــة.. 

ن وانتظرنــا.. ســوف يعــود الشــابان  لهــذا جلســت مــع )عــزة( صامتــ�ي
ــار  ــرت بانتظ ــى الكاون ــا ع ــى أن ــدق وأبق ــع الفن ــادر الجمي ــالاً فيغ ح
ــب  ــع وأطل ي الهل

ــىن ــن أعــى. ســوف يصيب ســماع صــوت الانفجــار م
. ئف ــا� طــة والمط ال�ش
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مــا ســيفعله الشــبان بســيط جــدًا.. ســوف يشــعلان شــمعة طويلــة 
فــة جيــدًا، ثــم يفتحــان صمامــي الغــاز ويتأكدان  ويقومــان بغلــق ال�ش
مــن غلــق الغرفــة، قبــل أن يفــرا.. إن هــي إلا خمــس دقائــق أو عــرش 
حــىت يصــل الغــاز كريــه الرائحــة إلى اللهــب وعندهــا ينفتــح الجحيم..

جرس الهاتف يدق..

رفعت السماعة فجاء صوت )رامي( يقول:

ـ »هلا أرسلت )عزة( هنا؟.. ثمة مشكلة..«.

ي إيقاد شمعة؟«.
ـ »مشكلة �ف

ي وابق حيث أنت«.
ح. فقط قل لها أن تأ�ت ـ »لا.. لا وقت لل�ش

ي قلــق.. 
ي الغرفــة 207 فنظــرت لي �ف

قلــت لـــ )عــزة( إنهمــا يريدانهــا �ف
ي 

ثــم إنهــا نهضــت وهرعــت إلى المصعــد. لا أعــرف نــوع المشــكلة الــىت
ــز  ــل أو تطري ــة بطف ــان.. العناي ــا رج ــوم به ــىث ولا يق ــاج إلى أن تحت
مفــرش أو طهــي بعــض الكوســة.. هــذا هــو مــا أتخيلــه ولا علاقــة لــه 

بتفجــري غرفــة عــى مــا أعتقــد..

انتظر..

أنتظر..

.. ي
ي ذه�ن

ي مع الغرفة. مع الفندق يتسارع �ف
قطار ذكريا�ت

ــة..  ــا بالرجول ــت رجــاً مفعمً ــا كن ــا.. عندم ــت شــاباً قويً ــا كن عندم
ي 

ات الوجــوه الــىت الخواجــة مايــكل ومصطفــى وعــم مينــا.. عــرش
.. ي

ــا�ت ي حي
ــت �ف ــاءت ورحل ج

جرس الهاتف يدق من جديد..

ـ »آلو؟«.
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عج: ز جاء صوت رجل م�ن

ي الطابــق كلــه. 
ـ »أنــا نزيــل الغرفــة 208.. هنــاك رائحــة غــاز قويــة �ف

هــا أرســلت مــن يتأكــد؟«.

ـ »حسن..«.

ن  ــ�ي ــوا الصمام ــم فتح ــح أنه ــى؟.. واض ــؤلاء الحمق ــب ه ــن ذه أي
ــرون؟ ــاذا ينتظ ــروا؟.. م ــم يظه ــاذا ل فلم

إلى  أتجــه  وأنــا  عصــاي  إلى  واســتندت  متثاقــاً  نهضــت  هكــذا 
.. انفتــح البــاب فخرجــت  ي

المصعــد.  ضغطــت عــى زر الطابــق الثــا�ن
.. ي

ــا�ت ي حي
ــرات �ف ــات الم ــه مئ ــيت في ــذي مش ــب ال ــرواق الرهي إلى ال

ــه  ــرات فوجدت ــدة م ــت فتحــه ع ــة موصــدًا.. حاول ــاب الغرف كان ب
مغلقــا.. بالفعــل كانــت رائحــة الغــاز تنتــرش مــن تحــت البــاب.. هــم 

أنجــزوا مهمتهــم وفــروا إذن.. 

ي كنــت نائمًــا بالطبــع.. 
ي الاســتقبال؟.. لأنــىن

لمــاذا لــم أرهــم وأنــا �ف
ي الســاعة ويقســمون أنهــم 

ي مقاعدهــم مائــة مــرة �ف
الشــيوخ ينامــون �ف

ــوا  ي ليقول
ــو�ن ــم يوقظ ــاذا ل ــن لم ــة. لك ــون لحظ ــوا العي ــم يغمض ل

إنهــم قامــوا بالمهمــة؟

ي أية لحظة الآن وعلي أن أبتعد..
المشكلة أن الانفجار سيدوي �ف

ــه  ــت أن ب فعرف ــرت ــر رجــل.. اق ــة 208 وظه ــاب الغرف ــح ب ــا انفت هن
: ــال لي ــد ق ــق، وق ــادي القل ــة وب ــس منام رجــل يلب

_ »ألم تعرف مصدر الرائحة بعد؟«.

ي حزم وأنا أبتعد عن الباب:
قلت له �ف

ــرج  ــك ولا تخ ــل حجرت ــط ادخ ــة.. فق ــال الصيان ــأتصل بعم ـ »س
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ــا..«. منه

ي عصبية:
قال �ف

ـ »هذا ما قالته الفتاة وهي تدخل الحجرة منذ دقائق..«.

ـ »أنــت رأيــت الفتــاة تدخــل؟.. إذن كانــت هنــاك رائحــة غــاز 
وقتهــا؟«.

ــم  ــرارًا فل ــاب م ــة.. قرعــتُ الب ــم تخــرج ثاني ــتْ ول ـ »نعــم.. دخل
ــرد أحــد!«. ي

مع�ن هذا أنهم بالداخل!

ي الرجل:
هكذا صحت �ف

ــاب  ــي.. يجــب أن نقتحــم هــذا الب ــاح مع ــس المفت ــال.. لي ـ »تع
ــا..!!«. معً

نظــر لي وأدرك أنــه مــن المســتحيل أن يكــون لي دور، وهكــذا هــرع 
إلى حجــرة مجــاورة فعــاد مــع رجــل مفتــول العضــات وتعــاون 

ــاب.. ــام الب ــى اقتح ــان ع الرج

ي أية لحظة!
بسرعة!.. سوف يدوي الانفجار �ف

بسرعة!

ــام..  ي الظ
ــل �ف ــن الداخ ــة م ــت الغرف ــاب.. ورأي ــح الب اً انفت ــري أخ

ء.. ي
ــ�أ كل �ش ــاز تم ــة الغ رائح

ي صحت:
، لك�ن ي كاد أحمق ما يشغل النور الكهر�ب

ارة!«. ـ »لا تفعل!... قد تنبعث �ش

لم تكن هناك شمعة.. لهذا تأخر الانفجار..  
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فــة ويغلــق صمامــي الغــاز، ونظــرت إلى  هــرع أحدهــم يفتــح ال�ش
ي يدهــا شــمعة. كانــت غائبــة عــن 

الفــراش لأجــد عــزة راقــدة هنــاك و�ف
ن عــن الوعــي كذلــك..  ن غائبــ�ي الوعــي.. عــى الأرض وجــدت الشــاب�ي

كان الهــواء قــد بــدأ يمــ�أ الغرفــة فأضــأت النــور بحــذر.  تفحصــت 
ن عــى الأرض فوجــدت قطعــة قرميــد جــوار رأس كل منهمــا..  الشــاب�ي
ــراش..  ــى الف ــا ع ــد جواره ــة قرمي ــاك قطع ــت هن ــك كان ــاة كذل الفت
نظــرت للســقف وعرفــت مصــدر هــذه الحجــارة.  لقــد أعــدت الغرفــة 
انتقامًــا مروعًــا..  عندمــا فتــح الشــابان صمــام أنبــوب الغــاز  وأشــعلا 
الشــمعة هــوى حجــر عــى رأس كل منهمــا ليغيبــا عــن الوعــي، وتــم 
ــة  ــتْ الغرف ــا دخل ــتدعاها.. عندم ــن اس ــل م ــاة ولا تس ــتدعاء الفت اس
ــاب بإحــكام..  ــق الب ــة عــى رأســها.. وانغل هــوت قطعــة حجــر ثالث
عــدام، غــري أن عــزة اســتطاعت  هكــذا صــار محكومًــا عــى الثلاثــة بالإ
ــل أن  ــمعة قب ــئ الش ــأن تطف ــا ب ــمح له ــا يس ــي م ــن الوع ــد م أن تج
تغيــب عــن الوعــي.. كانــوا ســيموتون اختناقًــا لكنهــا ميتــة أبطــأ مــن 

ي الانفجــار..
ــر أجزاؤهــم �ف أن تتناث

ن أن يخرجــوا ثلاثــة الشــبان.. أن يحاولــوا  طلبــت مــن الرجلــ�ي
 .. عــ�ي يقلقــوا  ألا  إفاقتهــم.. 

وعندمــا جــروا آخرهــم إلى الخــارج أغلقــت البــاب عــى نفــ�ي 
بالمــزلاج..

أغلقت النور ووقفت أنتظر..

ي مكان ما هنا يكمن السر.. يجب أن أعرف..
�ف

ي الظــام.. وحــدي.. عجــوز 
أيتهــا الغرفــة 207.. أنــا هنــا وحــدي �ف

واهــن عاجــز عــن المقاومــة.. 
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فلتفعلي ما تريدين..

ء.. أراهــم يتحركــون..  يتبخرون  ي
ومــن خــال المــرآة أرى ذلــك الــ�ش

ويتكاثفــون ويتجمــدون ثــم يتبخــرون ثانية.. 

نحن لا نريد أن نؤذيك... 

ــم  ــود إلى عال ــوة تق ــوة.. فج ــع فج ي موض
ــت �ف ــة بني ــذه الغرف ه

ي لا يمكــن وصفــه. وهــذه الفجــوة هــي عــرب زجــاج 
جحيمــي شــيطا�ن

ء عندمــا تــم تجديــد الغرفــة لأن المــرآة  ي
المــرآة.. لهــذا لــم يتغــري �ش

عــادت لهــا..

من هذه الفجوة يأتون لنا ويعبثون ثم يرحلون..

نحن لا نريد أن نؤذيك... 

نعم.. فأنا معهم منذ دهر.. لكن من قال إن الرغبة متبادلة؟

ــم ورحــت أخــط  ــة الأوراق والقل التقطــت مــن فــوق الكومــود رزم
ي تقرؤهــا الآن. أكتــب بصعوبــة ســبب وهــن 

هــذه الكلمــات الــىت
ــة لحظــة  ي أي

ــا يهــوي حجــر عــى رأسي �ف ــب.. ربم ي أكت
ــىن بــري لكن

ــون...  ــا لا يفعل .. ربم ي
ــذا�ئ ــدون إي ــم لا يري ــوا إنه ــم قال لكنه

زون مــن ســطح المــرآة ثــم يتــوارون فيــه..  أرفــع رأسي فأراهــم يــرب
يتلصصــون.. 

نحن لا نريد أن نؤذيك... 

ي مظروف ســميك وأخرج 
ســوف أنتهــي مــن الكتابــة فأضــع الورقــة �ف

فــة بإحكام.  فــة المجــاورة، ثــم أغلق ال�ش ي ال�ش
فــة لألقيــه �ف لل�ش

سوف أعود للغرفة.. أشعل الشمعة من جديد..

ي الغاز فأفتحهما من جديد.. 
أتجه إلى أنبوب�ت
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ــا  ــرآة... وعندم ــاج الم ــا زج ــم به ــورة لأهش ــاول الأباج ــوف أتن س
ــى أن  ي ع

ــا�ن ــار، وره ــدوي الانفج ــوف ي ــر س ــع ال ــاج م ــر الزج يتناث
الفجــوة ســوف تغلــق عندمــا يضحــي إنســان بنفســه مــن أجــل ذلــك.. 

ــد أن  ــا أعتق ــدو مضحــكًا ســخيفًا.. أحيانً ــد ي ــاك ســبب آخــر ق هن
الغرفــة 207 وليــدة عقــ�ي أنــا وإذا انتهــى عقــ�ي انتهــت الغرفــة معــه.. 

لن يفتقد أحد عجوزًا بلا أسرة وشبه كفيف.. 

ي هــذه 
ء �ف ي

ي ســأقدم خدمــة لأجيــال قادمــة لــن يحــدث لهــا �ش
لكنــىن

الغرفة.. 

جمال الصواف ينهي أسطورة الغرفة 207... 

اً جدًا. هذه نهاية تروق لي كث�ي

                                                            جمال الصواف
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